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ى الي مير اي له ین اشمها تصیب. ذ آتازث يي طریق خاتي» رف 
ربّي» کت منهج ال مُحَمَّدِ بْنِ عَبْد اه و 

ال وَالِدَتِي آي رعشي مَعَاني بر که فگانث مره في کل یز هي التي 
يي كيف بكرف بر تين نی الوختان ی ال رین رن آتاژرا 
و كان الك نز قرآنا في المجلدات وَكََبَْاهَا. لَقَدْ عَلَّمنْنِي مَعْنَْ الإنْقَاقٍ 
مما كَانَ في يَدمًا لتذخل به السَّرُورَ علی الاخرین 

إآن وَالِدَتِي الي لم تغرف الک في عانه وم تین عم كر أمرَاضهَا. 

إلى وَالڌتي الي كتا ق وفاتها - رَحمها له - بدعَانها عم وَإنّي لأذْكُرُ قَوْلَ آحد 
الاضیتاء عن آنه بَد وی : قد یت منک بدعایها تم اي لول :لین تم 
بدعاء اي في حياتهاء فاني آتنعم تاه تا لاه ما اروت لب دام 
اث تنيسي ساسا بِالتَِيمء َقَد كنت مب بدعانها في عونتم بالدعَاء لها 
وا ول ات يآ ترا يلا وتا 
لس أَعْرِفٌ لإِنْسَانٍ قَضلاً عَلَيَ -فیق OR‏ خير 1 
فَضْل وَالِدَتِي ا او ل و 
وَيَسْنْجِيبَ ذُعَائِي لَهًا. 

لات رار الخ ال وق ع لاست برا تن لا 
توُْي آحدا ولا شیاه > عتّی الازض اي گاتث تَمْشِي عَلَيْهَا علي معا کر 
دم هي تضحي بصنها وی وَسعادتها. 

إلى وَالِدَنِي التي أَغْرِفُ مِنْ مَدْرَسَيهًا اَي ولا يَسَني ره في ها الاهتاب 
وَسََفرُِلَهُ رسَالَةٌ تََاضّدَه إنْ شَاءَ الله. 
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لى وَالدَتي هدي توَابَ مَذِهِ الرَسَائل» لَعَلَي أَوَدَي زَفْرَةَ مِنْ رَفرَاتها في ولادتي. 


وَأَهْدِي هَذِِ الرّسَايِلَ إلى رَفِيقَةَ الدَوْبٍ ب أُمَ مُعَاذِ الي كَانَتْ ِي عَوْنا فِي صَبْرِهَا عَلَى 


۱ ۱ 
اي اب قافتا آز جر بن نی ي الَذِينَ يَكُونْ بَيْنَأَنيهمْ هَذَاالكَِابُ ألا 
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6 )مقر مرس ام 
أماه كلت مني رَةوَمَنَارَة 
عم 2 وو 


ب ه وه 3 م2 


5 مره وه - £ زر َ 
قد کشت للآيتام اما برة 
5-1 5-14 ۳ ۰ 
۳ 


8 َه 2 9 
۶ و ع e‏ 2 ۳ 
آزضعتتا الاخلاق شهدا سَلملا 
ر 2 
ك - م 58 و 
Lz SNE E‏ 
7 
م7 8 ۰ سے مھ هه 


چم > 


الاهداء شغرا 


عَبَاوََرحا ابت الاران 
لصنائم المع روف والاخسان 
والجّار والمشکین رف ان 
وَالقَوْلَ للخنتی وَكَففَ لِسَانٍ 


2 2 8 ر مر م 1 
أتاه قد ربيتتى و مي 
2 ِ 


و ۶ 


وفرت أَسْبَابَ السَّعَادَةِ وَالهَمَا 


2 3 ص جرخ م ام 
> ای + ا ا يده 


.اه ۰۰ بج رصم 
برعايءفي غبطء وامان 
3 


5 


ّي 
2 


نوَرْتَ يَا بَدْرَ الدّجَا سُبْلَ العلا 
ی 2 
کم دا تقابل بالشرور تَدللي 


۳ 
عه رهس 


2 
ا مه سه - هه 
4 ۰ ۰ 
یی فربسی ری 
3 7 7 
2 


و وه ر ا رم 
أرَفيقيبي كنت الشعاع إذا دجا 


الصَّبْرٌ فيك عم لوف اء مج 


بمْظلم الحدتان 
قارع ماع ال عون 


عاقب الأفرّاح وَالأَخْرَانِ 


اډ ملد 26 


ا انلا ااانا كمال دوت 


العینان 
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قاط تاد E ENT AE E‏ 
رل ع ا ا اک ا 


3 


ەر ور 7 ی 2 وف 27 ° مق ر۶ 

ول ۱ َا شة وفاط مه به | قدشاءَتا من بغيّة أَمَان 
واخفظ هیا ومیرة ی ارینا من مطن البعضاء والشتان 
ب اه 4 ر و 0 مه و 7 0م ۰ 
ا رل الجیع بنَعمَة وَقِهِمْة رَورَالحَاسدٍ المعيّان 
۳ ت ركس ت 
صلی الاله على الا 


۷ ع 


eS‏ الال وال عات تس رازن 
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مقدمة 

الحمد لله رب العالمين» وصلاة وسلاماً على امام الزاهدین» وقدوة الناسکین؛ 
حبيب الحق» وسيد الخلق» سيدنا محمد وَلةِ: 

أحبتي في الله .. 

تململنا من السياسة والاقتصاد والاجتاع ؛ وما أكثر دروبهاء وأشد 
إعضاها..!! تفنى النفوس ولا تفنى الحاجات» وله در القائل: 

نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنتهي 

فا لنا لا نرجع» ونروح» ونفيء ٍل قوانین الا خرة» وإلى مخاطبة القلوب والتي هي 
وود الا ر و وی ار لامر كر ورا بخان كارب 
السضمرات: #قإتجالا تالاسر كى تى قرفال اشر 4 (الحج: 
(٦‏ 

إن الغواشي والمآسي والوقائع الدنيوية إن تجاوزت منهج رها وسارت في غير 
راو ر و لیا قال تفال کر 
رن عل ویم ااا كبو © 4 (المطففين). 

ووهمٌ من ظن أن الوقت ليس وقت مخاطبة قلوب وانما هو وقت الاسباب 
واكسیبات الدنیا» فنقول: صدقت. ن حالنایتخ بتغم الاأسباب والسبات 
الدنيوية» ولکن کیف تتغیر هذه الاسباب والسببات؟ 
(۱) وقد مضت لنا مقالات کثيرة تحليلية عن وقائع الأحداث الحاصلة التي تمر بها أمتنا وبعد أن 


استقصینا الظواهر الحاصلة والسیناریوهات المتوقعة والنتائج المنتظرة» بحسب قوانين الدنيا 
من الاسباب والمسیبات والتدافع والتوازن! 
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إنها تتغير في تصوراتنا » وفي وعيناءوفي قلوبناء ثم تنعكس بعد ذلك على ظاهر 
حياتنا وهذا الله سبحانه یقول: رکه لایر میقم یبرم یشیم 4 (الرعد: 
.)١١‏ 

(ذن فلنبتدی بالباطن نهذبه ندربه ونقربه لربه» ونميط عنه لثام الدنيا إلى جوهر 
التقوى .. ومن ثم كانت لنا هذه الوقفة الزهدية في ذلكم المجموع العاجل الذي 
آسمیناه: «الأربعون الزهدیة). 

حقائق في الزهد : 

أحبتي في الله: 

لست في مقام لتأصيل بقدر ما أنا في مقام تذكير لنفسي ولكم ولمن وراءنا من 
ات هساک ا 

فأقول : إن الزهد كلمة بارقة نسمعها ونقرآها ونعرفها لفظاء بینا هي تستحق ما 
تعقلاً وتفهاً وتبصراًبمعناها ومقتضاها» لآن العاقل لا ییارس الا مایعقل ولا 
یمن الا بها يصدق ولا يركن إلا لما يقع في قلبه» وعليه فإن حقيقة الزهد هي تشاغل 
القلب بالآخرة مع الأخذ بحظ النفس في الدنيا. 

وقد جاءت آيات القرآن وأحاديث النبي بيا لتقرر هذه الحقيقة» حيث تصب في 
حقيقة حث العباد على التشاغل بالآخرة والزجر عن التشاغل بالدنيا إلى حد يفضي 
إلى إهمال الآخرة والتواني في طلبها » ولأن النفس بطبيعتها تركن إلى المادة» وتتشبث 
بلذات الشهوات في ال حياة الدنياء فقد جاءت آيات القرآن منبهة على حقيقة الدنيا 
ومرغبة في ملذات وطیبات الاخرة» مع توجیه احواس وتثقیف الشهوات وإشباع 
الرغبات بالبدائل الاجتاعية والاقتصادية والصحية بلا ضرر ولا ضرار. 
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وعلى ذلك يتضح أن القرآن لم يذم الدنيا مطلقاً؛ لأما عبارة عن أعيانٍ موجودة 
للإنسان فيها حظ. بل ما خلقت إلا له. لكي يوظفها فيا خلق له من توحيد الله 
وعبادته» والمزاوجة بين الدنيا والآخرة والنفس والروح. 

ولما سبقت الإشارة إلى نزوع الإنسان إلى الدنيا وركونه إليها» وتشاغله مها بحکم 
اللخ وار والقبلة قال تعال: نين قا غث لوب یسک اله بيه 
والقتطیر الط مرت الدهب والنسة والحیْل السءَمَة والاشتر والکرث دوک 
متخ الكت انا وان عند خن المعاب ا 4 (آل ان 

من هنا جاءت زهادات النبي 1 قدوة لذوي العزائم مناء وجاءت إشارات 
وعبارات وحكايات السلف الصالح دافعاً للعزائم المجدين» وحاثة همم المشمرين 
في سلوك درب الطاعات» والأخذ بعزائم الأمور؛ ولأن زماننا هو زمن العولة 
العصرية» والتجارب المادية» فقد أردت تذكيركم ونفسي بطرق من عولة الزهاد 
الروحية» وتجاربهم الأخروية» وقد دعا الله إليها في كتابه فقال: ییا ان أمثوا هَل 
دک عبر 4 حیکر من اپ لیم( موب بأ وولو و نی سب له بوک ریک رک 
رلک هکم کون © (الصف)» أسأل الله أن ينفعني به وإياكم... 

وقد صنفنا الكتاب تحت هذه العناوين : 

البحث الاول: بین ضیق الدنیا ورحاب الا خرة . 

المبحث الثاني :كن ربانيا . 

المبحث الثالث :جواهر من الوعظ . 

البحث الرابع :التفکر والاعتبار . 

البحث الخامس :عقد نضيد في غرر التحاميد لله . 


#9 66007 الأربعون الزهديت 
البحث السادس :آداب قرآنية . 
البحث السابع :التوابسون . 
البحث الثامن :مهلکات السجایا والصفات . 
المبحث التاسع :محبة الله والرضا به .. 
الملبحث العاشر :الصير . 


الشيخ الدكتور 


جاسم بن محمد بن مهلهل الياسين 


ماد ملد ياد مادخ 


5۳ ۳ ۸ 
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البحث الأول 
بين ضيق الدنيا ورحابة الآخرة 
-١‏ سياحة في رحاب عالم الزهد والرقائق 

أحبتي في الله: 

قال العلماء: اعلم أن الدنيا عبارة عن أعيان موجودة للإنسان فيها حظ من 
مطعوم» ومشروب» ومنكوح فليأخذ بحظ من ذلك زاداً لراحة بدنه السائرة إلى الله» 
فإنه لا يبقى إلا بهذه المنافع» كما لا تبقى الناقة في طريق الحج إلا با يصلحهاء فمن 
تناول منها ما يصلحه على الوجه المأمور به مدح» ومن أخذ منها فوق الحاجة» وقع 
في الندم؛ لانه يمخرج به عن النفع إلى الأذى» ويشغل عن طلب الأخرى» فيفوت 
القصوده ويغدو كمن أقبل على ناقته یطعمها ویلاطفها حتی فاته الرکب وبقى 
وحيداً في بادية المعالف فريسة للسباع هو وناقته.. 

وله در رسولنا 5 وصالح سلفنا وأئمة المهدى في ديننا؛ فإنهم وعووا وفقهوا 
فارعووا عن التشاغل بالوسائل عن المقاصدء وانتبهوا للغايات» وتوسطوا في الإقدام 
والإحجام والأخذ والعطاءء وجعلوا الدنيا في أيديهم لا في قلو.هم» وهذا طرف من 
حلهم وزهدهم: جاء في الآثر أن الزهد ليس بتحريم الحلال» أو الإعراض عن المال» 
ولكن الزهد في الدنيا أن تكون با في يدى الله أغنى عما في يديك. 

وقيل للزهري: ما الزهد؟ 

قال: إنه ليس تشعيث اللمةء ولا قشف اهيئة ولكنه صرف النفس عن الشهوة. 

وقيل لبعض السلف : ما الزهد في الدنيا؟ 


609) :۱( )سس الأربعون الزهدين 

قال: أن لا يغلب الحرام صبرك, ولا الحلال شكرك. 

وقال ابن السیاك: الزاهد الذي ان آصاب الدنیا لم یفرح وإن أصابته الدنيا م 
جزن. یضحك ی اللا» وييكي نی اخلا. 

أحبتي في الله: 

ها نحن ذا نفاكه أصحابناء ونلاعب صبيانناءو نمتر"" ضرع دنیانا؛ هلا تبصرنا 
حال الآخرة» ولاحظنا بعين البصيرة نعيمها ولذاتها وخيراتهاء هلا علمنا حقيقة 
الدنيا وأنها دار أوها فوت» وآخرها موت. وهي ظل زائل» وخيال زائر 5 7 
قال الله تعالى فيها: # أعَلَموَا أَََا َيه لد لیب وتو وه وک وکا نی 
رلک کل عَیب أعب الکفار باه میج ره مضه مد وتو 
°( 


وقال سبحانه: تما مکل الحزة الدیا که ار تباث آلارّض یا 
روو روح < ورم OO‏ م2 < و مسارم 
يا کل الاس الاد ي ۳۳ 1 َنِا لار زخرفها وَأزْيَنَتَ وظرى أهلها أممم فندروت علب 


مس ص کر وم ر ر < ر ر 


4 أا یکا او را ها حصیدا کان ا 
كرود (/580) # (يونس). 
لض بح هشیم روه لریکخ وان نع کر و نف یه 
وهذا رسول الله 325 یقول: «ما ی و آنا ني | 
ساه ۵ ۳ ,۲( 
نحت شجرة ثم راح وتركها ( 
(۱) متر الضرع: آي جاءه على حالة يمهد بها لحلبه» وامتراء الضرع: أي جذبه للحلب . 


(۲)الترمذي في الزهد (۲۲۹۹)» وابن ماجة نی الزهد (4۰۹۹)» وآحمد في مسند المکشرین من 





الأربعون‌الزهدية 0022 3 )ن 
وسال رجل علي بن آيي طالب آن صف لنا الدنیا فقال : «ما آصف من دار آوضا 
عناء وآخرها فنا حلاا حساب. وحرامها عقاب. من استغنی فیها فتن» ومن 
افتقر فیها حزن!. 

وقيل لبكر بن عبدالله المزني: صف لنا الدنیا» فقال: 

«ما مضى منها فَحُلّم وما بقي فأماني». 

وقیل : الدنیا عرض حاضر یأکل منه البر والفاجر والآخرة وعد صادقء يحكم 
فیها ملك قادر» یفصل الق من الباطل. 

وقال لقیان لابنه : ان الدنیا بحر عريضء قد هلك فيه الأولون والآخرون. فإن 
استطعت أن تجعل سفينتك تقوی الّه» وعدتك التوکل علی اللهء وزادك العمل 
الصالح» فإن نجوت فبرحمة الله وان هلکت فبذنوبك. 

ولّه در خطباء وشعراء الاسلام الذین خطت آقلامهم» وتوافرت قصائدهم نی 
ذکر حقيقة الدنيا.. 

قال الشاعر: 

إذا امتحنّ الدنيا لبيبٌ تكشفت لهعن عدر في ثاب صديق 
وما الناسٌ إلا هالكٌ وابن هالك وذو نسب في الهالكين عريق 
وقال آبو العتاهية أيضا: 

واا ا اا و ا 
ستفعل في الذينَ بوا کسیافیمن مسض فعلت 


1 او‎ 2 
۶۳ 2 2 A 


وهه ١‏ دح ب الأربعون الزهديتّ 


۲- خذوا آهبتکم.. فالرکب راحل 

أحبتي في الله: 

أوصيكم ونفسى بأخذ الأهبة» وحزم العدة» ونبذ الغفلة» وشد ال همة في غرس 
بذور الطاعة» ودرء شوك الدنياء وقطع علائقها الواهنة» فوالله إن الآخرة لمي 
الحيوان» وهي موثل الخلد إما ناژ أبدَاء أو جنة أبداً.. 

وكأني بالجنة قد أسقطت قوانين البنوك في الدنياء وصادرت أرصدتهاء وراحت 
تعلن عملتها ی دار کرامتها؛ مضى الدرهم والدينار» وقام عنه| الذکر والاستغفار: 
وآغلقت بورصة الدنیا» وقامت بورصة الاخرة. 

وتحولت مؤشرات الأسواق من عواصم الال» إلى طاعة ذي الجلال. 

يا هذا مات السابقون والأولون» فهل آنت خالد خلد؟ 

یروی آن النبي ية كان إذا دخل مقبرة قال: «السلام علیکم دار قوم مومنین» وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقون ا 

وله در يزيد الرقاشي لما جلس بين المدينة والمقبرة» فقيل له:ما أجلسك هنا؟ 

قال : انظر إلى هذين العسکرین» معسکر یقذف بالاحباء - وعنی پم آهل 
الدينة - ومعسکر یقذف بالاموات - وعنی هم آهل القبور-» ثم صاح باعل 
صوته:«یا آهل القبور الوحشة. التي نطق بالخراب فناؤهاء ومُهّد بالتراب بناژها؛ 
(١)مسلم‏ في الطهارة (۰)۳۷ والنساتي في الطهارة (۱۰).وآبو داود في الجنائز (۲۸۱۸) وابن ماجة 

فی الجناتز (۱۵۳) من حدیث سلیمان بن بريدة وأحمد في باقي مسند المکثرین (۷۵۲) 


6 ۲ ومالك في الطهارة (۰)۵۳ كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» فیما عدا ابن ماجة 
كما أشرنا. 
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فمحلها مقترب. وساكنها مغترب. لا يتواصلون تواصل الإخوان. ولا يتزاورون 
تزاور الجيران» قد طحنهم البلى. وأكلهم الثرى». 

ولله در علي بن أبي طالب رضي الله عنه - ففي الأثر أنه لما دخل مقبرة قال : «أما 
النازل فقد شکنت. وآما الأموال فقد قسمت. وآما الزوجات فقد نکحت. فهذا 
خر ما عندنا فلیت شعری ما عندکم؟ 

وعن آنس بن مالك قال : ل) فرغنا من دفن رسول اله 2 آقبلت علٌ فاطمة 
فقالت: یا آنس. کیف طابت آنفسکم آن تحسوا على وجه رسول الله التراب؟ 

ثم بکت ونادت: 

يا أبتاه !0 آجاب را دعاه! 

يا آبتاه ! من ریه ما آدناه ! 

یا آبتاه ! مَیْ رب ناداه ! 

يا أبتاه! إلى جبريل ننعاه ! 

يا أبتاه! جنة الفردوس مأواه ! 

ثم سكتت رضي الله عنها فم) زادت شيئاً. 

وهذا ابن مسعود رضي الله عنه فاتته الصلاة على عمر فأقبل على قبره يبكى ويطرح 
رداءه» ثم قال : «واله لئن فانتني الصلاة عليك. فا فاتني حسن الثناء آما واه لقد 
كنت سخياً بالحق» بخیلاً عن الباطل» ترضی حین الرضاء وتسخط حین السخط 
وما كنت عياباً ولا مداحاً فجزاك الله عن الإسلام خيراً». 

ووقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه على قبر خباب. فقال : «رحم الله خبًاباًء 
لقد أسلم راغب وجاهد طائعاء وعاش زاهداً» وابتلي في جسده فصبرء ولن يضيع 


(689) ۰۱۸( )سس (اربعون الزهدین 
الله جر من حسن عملا. 

وقف علي رضي الله عنه على قبر آبي بکر وقد ارتجت الدينة بالبکاء علیه» ودهش 
القوم بقبضه کدهشتهم یوم قبض النبي و فجاء عل مسرعاً مسترجعاً حتی وقف 
بالباب وهو یقول: « رحمك الله يا أبا بكرء كنت والله أول القوم إسلاماًء وآخلصهم 
یناه وآشدهم یقینا وآحفظهم عن رسول ال لا 

وكنت أرأفهم على الإسلام. وأحناهم على أهله. وأشبههم برسول الله خُلقاً وفضاگ 
وهدياً وسمتا فجزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيراً صَدَّفتَ رسول الله يَِ حين 
كذبه الناس» وواسيته حين بخلواء وقمت معه حين قعدواء وسماك الله في كتابه صديقاً 
فقال: « لی جا ألصدْقٍ وَصسَدَّقَ بيد € (الزمر: 20377 يريد عمدا بل ويريدك. 

وكنتٌ والله للإسلام حصنا وعلى الكافرين عذاباً كنت كما قال رسول الله يكلله: 
ضعیفاً نی بدنك قوياً في أمر الله متواضعاً في نفسك. جليلاً في الأرض.ء كثيراً عند 
المؤمنين». 

وقفت عائشة رضي الله عنها على قبر أبيها أبي بكر رضي الله عنه فقالت : «نضر الله 
وجهك. وشکر لك صالح سعيك. فقد كنت للدنيا ُذلاًبادبارك عنهاء وكنت 
للآخرة معزا بإقبالك عليهاء وإن كتاب الله ليعد بحسن الصبر فيك» وحسن العوض 
منك» فعليك السلام ورحة الله ثم انصرفت! 


۱۰ 


وقد دفن آبو العتاهية ابناً له فقال عند دفنه : 
کفی حزنا بدفك شم ان نفضت تراب قبرك من يديا 
وکنت فى حياتك ل عظات فانت الیوم آوعظ منك حيا 
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۲- جواهر.. ولکن من یعمل بها ؟ 


أحبتي في الله: 

لله هذه الجواهر الوعظية وما أكثرها وما أعظمهاء ولكن من ذا يعمل بهاء فلتتهياً» 
ولتفتح باصرتك. ولتعي ما يقال: 

قال الحسن رحمه الله : «من كان قوياً فليعتمد على قوته في طاعة الله ومن كان 
ضعيفاً فليكف عن معاصي الله). 

وقال عل : «لاتكن کمن یعجز عن شکر ما وتی» فیبتغی الزيادة فا بقی؛ وینهی 
الناس ولا ینتهی». 


وكان الحسن إذا وعظ يقول : «یاها من موعظة لو صادفت من القلوب حباة! ما 
لکم فقدتم عقولکم. فراش نار وذباب طمع». 


وکان ابن السماك إذا فرغ من موعظة قال : «ألسنة تصف. وقلوب تعرف. وأعمال 


تخالف!). 
وقال رحمه الله : «الحسنة نور في القلب. وقوة نی العمل والسيئة ظلمة في القلب. 
وضعف في العمل). 
وكان مالك بن دينار يقول : « ما آشد فطام الکبیر وینشد: 
وتروضها من بعد ما هَرَّمَتْ ومن العَنَاءِ رياضة اهرّم! ». 
وكان بعض الوعاظ يقول: 


«يا أيها المشيخة الذين لم يتركوا الذنوب حتى تركتهم الذنوبء ثم ظنوا آن تركهم 


لها توبة وليتهم إذ ذهبت عنهم لم يتمنوا عودهم إليها). 


رت ل ل الأريعون الزهدييٌ 

حال الخائفين من الله : 

سل عبدالله بن عباس عن ا خائفين في الله فقال : «هم الذين صدقوا الله في محافة 
وعيده» قلوبهم بالخوف قرحة «واجفة)» وأعينهم على أنفسهم باكية» ودموعهم على 
خدودهم جارية» يقولون كيف نفرح والموت من وراثناء والقبور من أمامناء والقيامة 
موعدناء وعلى جهنم طريقناء وبين يدى ربنا موقفنا!!». 

وقال عن رضي الله عنه في صفة الخائفين : «ألا إن لله عباداً خلصينء كمن رأى 
أهل الجنة في الجنة فاكهين وأهلّ النار في النار معذَّبِينَ شرورهم مأمونة وقلوبهم 
محزونة» وأنفسهم عفيفة» وحوائجهم خفيفة» صبروا أياماً قليلة لراحة طويلة؛ أما 
بالليل فصفوا أقدامهم في صلاتهم» نجري دموعهم على خدودهم» يجأرون إلى رهم: 
ربنا.. ربنا! یطلبون فکاك قلویهم وأما بالنهار فعلماء حلاء أتقياء...). 

وقال امحسن : ان خوفك حتی تلقی الامن خبر من آمنك حتی تلقی الفوف 
وکان یقول: عجباً لن خاف العقاب ول یکف. ولن رجا الثواب ول یعمل. 

وقال علٌ لرجل : ما تصنع؟ فقال: آرجو وآخاف . 

قال علٌ : من رجا شیثاً طلبه» ومن خاف شيئاً هرب إليه. 

وقالوا: وعد من الله لمن خافه أن يدخله الجنة» قال تعالى: 

و وَلِمَنَ اف مقام ر جسنان )€ ( ال ر حمن ). 

وفي الآثر : « من كانت الدنيا همه. طال ني الآخر غمه. ومن خاف ما بين يديه 
ضاق ذرعاً بها في يديه». 

وعن القبري : يا بن آدم إذا عملت حسنةً فاله عنها فإنها عند من لا يضيعهاء ثم 
تلا قوله تعالى: #إإنَا لَاضمِيمٌ ل من لسن عملا )4 (الكهف). 
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واذا عملت سیعة قاجغلها تضب غك > 

وسأل المغيرة الحسن قال: يا أبا سعيد! كيف نصنع بمجالسة آقوام هاهنا حدئوننا 
حتى تكاد قلوبنا تطير؟ 

قال: أيها الشيخ: إنك والله لأن تصحب أقواماً يخوفونك حتى تدرك أمناً خير لك 
ن ان لضت اناما بورك ج تلحفك الخاوفت: 

وفي الآثر : المؤمن بين خافتين من ذنب قد مضى لا يدري ما يصنع الله فيه» ومن 
عمر قد بقى لا يدري ماذا يصيب فيه من المهلكات. 

حاسبوا أنفسكم.. قبل أن تحاسبوا : 

قال عمر بن الخطاب : حاسبوا آنفسکم قبل آن ابوا فإنه أهونء أو قال: أيسر 
محسابکم» وزنوا أنفسكم قبل أن تُورَنُواء وتجهزوا للعرض الاکبر: یذ نمرون ا 
نی من اف (0) 6 (احاقة). 

وعن الحسن قال : إن المؤمن قوام على نفسه؛ يحاسب نفسه لله عز وجلء وإنم) 
خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنياء وإنها شق الحساب يوم 
القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة» إن المؤمن يفاجا بالشيء يعجبه 
فيقول: والله إنى لأشتهيك» وإنك لمن حاجتي» ولكن والله مامن صلة إليك 
هيهات» هيهات حيل بيني وبينك» ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه» فيقول: 
ماأردت الا هذاء ومالي ولهذاء والله لا أعود إلى هذا أبداً إن شاء الله. 

وعن بكر بن عبدالله قال:لمانزلت هذه الآية : #وَإِن نکر الا واردها که 
(مریم:۷۱) ذهب عبدالله بن رواحة إلى بيته فبكى فجاءت امرأته فبكت». فجاء 
الخادم فبكى» وجاء أهل البيت فجعلوا يبكون. فلما انقطعت عبرته قال: یا آهلاه» ما 


8 ( 6 الأربعون الزهديت 
الذي آبکاکم؟ قالوا لا ندري» ولکن رآیناك بکیت فبکینا» قال: إنه أنزلت على 
رسول الله ياء آية ينبئني فيها ربي أني وارد النار» ولم ينبئني أني صادرٌ عنهاء فذلك 
الذي أبكاني» وفي رواية: «علمت آن وارد النار» فلا آدري آناج منها آم لا». 

الله.. الله.. فيمن تبكي السموات والأرض لفقدهم! : 

وعن ثور عن موی مذیل قال : ما من عبد يضع جبهته في بقعة من الأرض 
ساجداً لله إلا شهدت له بها يوم القيامة» والا بکت علیه یوم یموت. قال: وما من 
منزل ینزله قوم إلا أصبح ذلك المنزل يصلى عليهم أو يلعنهم. 

وعن أنس بن مالك قال : ما من صباح ولا رواح إلا تنادي بقاع الأرض بعضها 
على بعض» يا جارة: هل مر بك اليوم عبد يصلي عليك لله» أو ذكر الله عليك؟» فمن 
قائلة لاء ومن قائلة نعم» فإذا قالت نعم رأت عليها بذلك فضلاً . 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : إذا مات العبد الصالح بكى عليه 
مصلاه من الأرض» ومصعد عمله من الساء إلى الأرضء ثم قرأ : #هما بك عَم 
َلسَمَآهُ وَالْارَضٌ وَمَاكَانوأ مر )6 (الدخان: ۲۹). 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ما من بقعة يذكر اسم الله عليها بصلاة أو 
بذكر إلا افتخرت على ما حوها من البقاع واستبشرت بذكر الله عز وجل إلى منتهاها 
ارم نع وس هه رس E EE‏ 

وني الآثر : « إن الشاب المؤمن لو يقسم على الله لأبره». 

وعن عقبة بن عامر مرفوعاً قال: يعجب ربنا تعالى للشاب ليست له صبوة. 

وفي الآثر: إن الله يقول : ١‏ إن عبدي إذا أطاعني فإني أستجيب له قبل أن يدعوني. 
وأعطيه قبل أن يسألنى» وإن عبدي إذا أطاعني فلو أجلب عليه أهل السموات 
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وأهل الأرض جعلت له المخرج من ذلك وإن عبدي إذا عصاني فإني أقطع يديه من 
أبواب السماوات وأجعله في ال هواء لا ينتصر من شيء من خلقي». 

وعن عقبة بن مسلم قال : إذا كان الرجل على معصية الله - أو قال: على معاصي 
الله - فأعطاه الله ما يحب على ذلكء فليعلم أنه في استدراج. 

وعن سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال : لو أن المؤمن لا يعصيءثم أقسم على 
الله عز وجل أن يزيل له الجبل لأزاله. 


ماد ياد يلد عماج 
U0‏ 


"5۳ oS o 


۲١ O‏ دح ب الإأربعون الزهديتّ 


ء - زاذ ال خسرة 

أحبتي في الله: 

لقد آزف الرحیل ولیل العمر عی وشك الافول» ونضارة الشباب ٍل تفضی» 
وعبث الصبا إلى تولى» وها نحن قادمون إلى غد لا شفيع فيه» ولا نسب ولا واسطة 
إلا لمترودء اک رَد لو # (البقرة: ۱۹۷). 

لانسب اليوم ولاخلة انسع الخرق على الراقع 

تزوذنا جميعا بلا اإسشاء غائبنا وخاضرتناء قاضينا ودانينا من أزواد الدنياء 
مطعومها ومشروبهاء وملبسها ومنکحها» وصوبها ومزنهاء وزهرتها . 
فاذا بعد؟! بالله قولوا ماذا بعد.. 

أحبتي في الله: 

هلا تزودنا للآخرة» هلا طمعنا في مطعومها واشرأبت نفوسنا لمشروبها طمعنا في 
مطعوم ومشروب الدنيا؟ أو حتى نصفه أو نصيفه. هلا يمَّمَْا أعناقنا نحو نعيمهاء 
وهل أعددنا نصيراً لنا من نارهاء هل... وهلا وهلا. 

أين نحن من طلاب الآخرة؟ 

الذين تفيؤوا بظلها وقدموا بين يديهاء وراحوا يلملمون بساط الدنياء ويبسطوا 
فراش الاخرة..؟! 

أين نحن من علقمة الاسود؟ لا شْئل: 

کم تعذب هذا الحسد الضعیف؟ فقال: لا تنال الراحة الا بالتعب. 


وسئل آخرون من طلاب الآخرة: أن لو رفقت بنفسك؟! فقال : الخير كله في| 
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أكرهت النفوس عليه» ثم قال: قال رسول الله ياة: «حفت الحنة بالمكاره ». 

بل أين نحن من مسروق ابن الأجدع » إذ قيل له: لقد آضررت بدنك. 

قال: کرامته آرید. 

وقالت له امرآته فیروز - لما رآته لا يفطر من صيام» ولا يقعد عن صلاة -: ويلك 
E E a aa‏ 

من يبادر بالعمل الصالح ؟ : 

أحبتي في الله.. 

ماذا آقول في البادرة بالعمل الصالح» وها نحن ذا تمضي بنا السنون» ويختر منا 
الدهر وتحاصرنا السنون» ولا نتفك من دفن حبیب حتی ننعي غبره حبیباء هو 
المدفون الیوم» ونحن اللاحقون غدّا» فالبدار البدار» والعجلة العجلة قبل آن 
لا عمل» وقبل انتهاء الأجل» کم سمعت وإياكم قوله تعالى: #وسارعوا إِلَ عفر 
من ریک وجَتٍَ # (آل عمران: ۱۳۳). 

فهل باه سارعنا..! وهل تعجلنا..وهل بالصامات بادرنا..؟! 
وکثیرا ما نتلو قوله تعالی: والَیفرت آلکیفوة ([0) یک لمرو © (الواقعة) فأين 
منا السابقون بالصالحات والمسارعين إلى الطاعات؟! أين وأين وأين؟! 

لله در سلفنا بادروا بالصالحات» وتعجلوا الطاعات. وباعوا لله أنفسهم وأوقاتهم 
وکنزوهم. فربحوا نعیم جناته وعميم مرضاته؛ والثناء الحسن الجميل. 
(۱)مسلم في الجنة وصفة نعیمها ٩(‏ 4 ۵۰)» والترمذي في صفة الجنة (۲۸۲). وقال: هذا حديث 


حسن غريب صحيح. وأحمد في باقي مسند المکثرین (۱۰۱ ۱۳۵۱۹۰۱۳۱۷۷۰۱۲ والدارمي 
في الرقاق» كلهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 





” رتك ل اربعون الزهدین/ 

وله در الحسن البصري وهو يبتف بإخوانه : 

« بادروا بالعمل الصالح قبل حلول الأجلء فإن لكم ما أمضيتم لا ما أبقيتم». 

وصدق رسول الله يَلِ في قوله: ١‏ ابن آدم اغدنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل 
هرمك. وصحتك قبل سقمك. وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك. وحياتك 
قبل موتك»*. 

وقال الحسن : صم قبل أن لا تقدر على يوم تصومه. كأنك إذا ظمئت لم تكن 
رويت» وكأنك إذا رويت لم تكن ظمئت. 

وكان يزيد الرقاشي يقول زاجراً نفسه : 

يا يزيد من يصوم عنك أو يصلٍ عنكء أو يترضي لك ربك إذا مت). 

وهذا خالد بن معدان يقول : 

«إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصداً ندمت علی التفریط في زمن البذر» . 

الحض على طاعة الله : 

أحبتي في الله : 

وليكن لي ولك أخي المسلم في رسول الله يإ خير أسوة حيث بادر العمل وترك 
اللیت وسوف» وکان یبادر نومه کا روی آحمد عن زيد بن ثابت أن رسول الله عا 
علمه دعاء وأمره أن يتعاهد به أهله كل يوم قال: 

« قل حين تصبح: لبيك اللهم لبيك وسعديك. والخير في يديك ومنك وبك 
إليك. اللهم ما قلت من قول؛ أو نذرت من نذر» أو حلفت من حلف» فمشيئتك 


(١)ابن‏ أبي الدنيا في قصر الأمل ١١١ /١ج )٠١9(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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بین پدیه ماشئت کان ... سالك اللهم الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد 
المیات ولذة النظر إلى وجهك. وشوقًا إلى لقائك» من غبر ضراء مضرة ولا فتنة 
مضله ۲۱۳ 

ثم احذر عليك یا آخي الفوت والضیاع قبل غرس ثمرة لك نی الا خرة» تقيتك 
يوم لا قوت وتظلك يوم لا ظل إلا العمل الصالح» فاحذر الغبن وانتبه ها قال النبي 
كِِ: انعمتان مغبون فيهم| كثير من الناس؛ الصحة والفراغ)”" . 

وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه قال : «ماتنتظر من الدنیا؟ الا کلا 
حزن أو فتنة تنتظر ؟). 

وعن أب هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل قال : «هل تنتظرون إلا فقرًا منسيّاء 
أو غنىّ مُطغيّاء أو مرضًا مُفسدًاء أو هرماً مفنداًء آو موتا جهزا آو الدجال فشر 
غائب يُنتظرء أو الساعة فالساعة آدهی وآمر(۳ 

وعن عبد الله بن مسعود قال : «کم من مستقبل یوم لا یستکمله ومنتظر غد لا 
یبلغه» لو تنظرون إلى الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره)”*) 

وعن ابن المبارك عن ثمامة السلمي أنه أوصى قومه قائلاً: «أي قوم أنذرتكم سوف 
أعمل؛ سوف آصلی: سوف أصوم»”” . 
(١)أحمد‏ في مسند الأنصار .)7١51/8(‏ 
(۲)البخاري في الرقاق »)٥۹۳۳(‏ والترمذي في الزهد (757757)ءوابن ماجة في الزهد »)5١70(‏ وأحمد 

في مسند بني هاشم (275775» والدارمي في الرقاق (5591)» كلهم من حديث ابن عباس رضي 

الله عنهما. 
(۳)الترمذي فی الزهد (۲۲۲۸). وقال عنه: هذا حديث حسن غريب. 
(5)أخرجه أبو نعيم في الحلية. 


(5)انظر عن هذه الآثار وغيرها في كتاب الزهد لابن المبارك «باب التخصيص عايئن طاعة الله)» تحقيق 
الأعظمى» ط .دار عمر بن الخطاب: الهند. 
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وعن عبدالّه بن عمر قال: آخذ رسول اله و ببعض جسدي فقال: «کن نی الدنیا 
كأنك غریب. آو عابر سبیل. وعد نفسك ی آهل القبور» فقاللي ابن عمر: ١‏ إذا 
آصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح وخذ 
من صحتك قبل سقمك. ومن حياتك قبل موتك. فانك لا تدري با عبد الله ما 
اسك غو 

وقال الله سبحانه حاضاً على الطاعة: امعت صب © ولل ريك ماب © 
(الشرح)» وقال سبحانه: ود حى ايك ليث (©)) (الحجر). 
قال العلماء : اليقين: الموت» وكم وصی الّه عباده بالتقوی کا قال تعالی: افو له 
حَقَّ تُقَائِوء # (آل عمران: ۱۰۲). 

قال عبد الله بن مسعود : « حق تقاته أن يُطاع فلا يُعصى. وأن يُشْكَر فلا يكفر. 
وأن يُذكر فلا ينسى). 

وقال هرم بن حيان : ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. 

وهذا عمرو بن عتبة بن فرقد يخرج على فرسه فیقف لیلاً على القبور فيقول:"يا 
آهل القبور. قد طويت الصحف. وقد رفعت الاعمال ثم يبكي ثم يصفن بين قدميه 
حتی یصبح. ثم یرجع فیشهد صلاة الصیح». 

وحدثنا حفص عن أبي مالك عن أبي حازم قال: مررت مع أبي هريرة رضي الله 
عنه على قبر دُفن حديثاً فقال:«الركعتين خفيفتين بما تحقرون زاد هذا هما أحب إليه 
من بقية دنياكم)”" ! 
(١)البخاري‏ في الرقاق (29117).» والترمذي نی الزهد (۲۲۹۵)؛ وابن ماجة في الزهد (4 4۱۰ 


وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة (5 501 ۰4۷۲۱۰ ۵۸۸۱). 
(۲)مصنف ابن آبی شيبة » حدیث (۳) ۲ / . 
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وعن رسول اله و آنه قال : « ما من آحد یموت الا ندم» قالوا: وما ندامته با 
رسول الّه؟! قال: اٍن کان محسناً ندم أن لا یکون ازداد؛ وإن كان مسيئاً ندم أن لا 
یکون نزمه( 

وعن محمد بن أبي عميرة قال : الو أن عبداً خرّ على وجهه من يوم ولد إلى أن 
يموت هرماً في طاعة الله لحقره ذلك اليوم؛ ولود أن يرد إلى الدنيا كيما يزداد من 
الأجر والثواب»)”" . 

وهذا أبو حازم يمر بسوق الفاكهة فيقول له : «موعدك الجنة»» ويمر على 
الجزارين يعرضون اللحوم والشحوم» فيخاطبونه: هذا لحم سمين فاشتري» فيقول: 
لیس عندي ثمنه» فیقولون: نوخرك! فیقول: آنا أؤخر نفسي. 

فالله الله لناء والله الله على حالنا من حال هؤلاء. 

كلاهما طالب» وکلاهما راغب. وكلاهما يتزود وسواهم في التبضع. 

غير أن طالب الدنيا غير طالب الآخرة» وزاد الدنيا غير زاد الآخرة» كما بضاعة 


۳ 2 
کے جو مگ 


الدنيا غير بضاعة الآخرة» وصدق الله: #وألْقيلت الصَللحت حبر عند ريك توابا وحَيْرمَردًا 
(0 (مریم). 

وفي الأثر مرفوعاً : «رحم الله قوماً يحسبهم الناس مرضىء وما هم بمرضی»؛ قال 
الحسن جهدتهم العبادة. 

وهذا مسروق يُحكى له عن تيم الداري؛ أنه رؤي ذات ليلة في مكة حتى أصبح 


(۱) الترمذي فی الزهد (۲۳۲۱۷) . 
(۲) أحمد ی مسند الشامیین (۱5۹۹۲). 
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هکیت متا یلوا الصلیحت موه عيام رصم مه ما بعکنوت. ©4 
(الحاثية). 

وعن امرأته قالت: «ما كان مسروق يوجد إلا وساقاه قد انتفختا من طول 
الصلاة». قالت: «والله إن كنت لأجلس خلفه فأبكي رحمة له). 

وسُئل صديق الآمة وأعظمها استقامة - أبو بكر الصديق - رضي الله عنه عن 
الاستقامة» فقال: «ألا تشرك بالله شيئاً». 

وقال الفاروق عمر رضي الله عنه : «الاستقامة أن تسقيم على الأمر والنهي» ولا 
تروغ روغان الثعلب». 

وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه:«استقاموا أي: أخلصوا العمل لله). 

وقال علي بن أبي طالب » وابن عباس رضي الله عنهم : «استقاموا: أدوا 
الفرائض». 

وقال الحسن:«استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته. واجتنبوا معصيته). 

وقال مجاهد:«استقاموا عل شهادة أن لا إله إلا الله حتى لحقوا بالله). 

وهذا رسول اله 5 يقول : «قاربوا وسددواء واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم 
بعمله». قالوا: ولا آنت با رسول اله؟ قال: «ولا آنا الا آن یتغمدنی الّه برحمة منه 


وفضل »7 ۱ 


۳ ص رص مرو هی مور سم Alo‏ عم وچ رم هر مه 
تال تعال: إن الذیے قالوا رہ اله ثم اموا تر يهم المڪ آلا 


)۱( فى صفة القيامة والجنة (۱ ۵۰ وابن ماجة ف الزهد »))٤۱۹۱(‏ وأحمد فى باقى مسند 
۰ بن 1 ي باقي 


المکثرین (۰ ۱۰۲۰۵۰۹۷ کلهم من حدیث آبي هريرة رضي الّه عنه» والدارمي في الرقاق 
(۷) من حدیث جابر رضي الله عنه. 
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یس ره سک دج مر وه رم واه مر مه و وی وړم و 2س 7ه 
افوا ولا توا وا روا لته الق کم وع‌ژوت (۳) # (فصلت). 
5 مهم و ه82 اک ,ای ووو <ê‏ - 
وقال: لن لین قَالْوأْرسًا أله ثُمَسَتَمَسُوا فَلَاحَوَفُ عَلْيهِمَ ولا هم رو )ولیک 
اب بت خرن فا جرا يما كا يعمو أ € (الأحقاف). 


رو 


وقال له جل وعلا خاطباً رسوله وصفيه من بين خلقه محمد وَلِةِ: سم کب 
رت وشن کاب مک و که یک موت بَصِيدٌ ()4 (هود). 

وأمره بأن يوصي الناس بالاستقامة بعد اعلان عبودیته وحضوعه اٍلیه فقال: ‏ فل 
إا ادر نلک يجح إل ام ولهکر اه ود دس کقیموا ری واستنفرو؛ شرن 
3 > (فصَّلَت). 

ووعد الله معاشر الجن ومن ورائهم غيرهم بالسعادة والرغد إذا استقاموا فقال: 
#وَألو أسْتَممُوأعلَألطَرِمَةِ لَأَسمَيَتهُم مََعدَهًا 45 (الجن: .)1١‏ 

وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي يَلِ: «استقيموا ولن تُحصواء واعلموا أن خير 
أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن»”" . 

أحبتي في الله: 

الاستقامة : کلمة جامعت اخذة بمجامع الدين .. 

وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء. 

والاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات. 

فالاستقامة إذن هي جماع الدين» وسبيله المبين لإرضاء رب العالمين» وما أحوجنا 


إليها ی زمن ساده الاعوجاج؛ و عمه اللجاج؛ ودنی القاصي من الرذائل» وقصى 


(۱)ابن ماجة في الطهارة وسننها (۰)۲۷۳ و آحمد ی باقی مسند الأنصار (۰۲۱۳۹۷ ۲۱۰۰). 
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الداني من الطاعات» واحلولك ظلام الشبهات. وانبلج مهار الشهوات. 


ای ملد يلد عماج 


5۳ ۶۳ ۸ 
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المبحث الثاني 
كن ربانيًا 
ولکن کیف یکون العبد ربانّ؟ 
نعم يكون العبد ربانيا إذا كان قلبه مع الله» متابعًا لرسول الله كلد مجتهدّا ذا همت 
منفقًا وقته أجمع في طاعة الله وهذا ما سنذكره في هذا المبحث بإذن الله. 


۵ قلوب مع الله ( ربانية فياضة بتقوى الله ) 

القلوب أوعية » فانظر لوعائك ماذا يحمل » واجعله وعاء ربانیا . 

أحبتي في الله : 

نعم والله إن هذه القلوب لأوعية تحوي الخير كله وتحوي ضد ذلك؛. وصدق 
رسول الله 95 نی قوله احامع: «... آلا وان في احسد مضغة |ذا صلحت صلح 
امد کله»(٩‏ . 

وقد أعجبني ما قاله طبيب القلوب وإمام عصره في الروحانيات ابن قيم الجوزية 
في كتابه الفذ روض المحبين حيث يقول'" : ١‏ أما بعد فإن الله جل ثناؤه وتقدست 
أسماؤه. جعل هذه القلوب آوعية» فخبرها آوعاها للخير والرشاد. وشرها أوعاها 
للغي والفساد. وسلط علیها اموی وامتحنها بمخالفته لتنال بمخالفته جنة الآوی 


(١)البخاري‏ في الایمان (۰)9۰ ومسلم في المساقاة (۲۹۹7) وابن ماجة فی الفتن (4 ۳۹۷ وآحمد فی 
الکوفیین ٩(‏ 8 ۱۷) والدارمي ی البیوع (۰)۲۱۹ كلهم من حديث النعمان ابن بشير رضي الله 
عنه . 

(۲)بتصرف واختصار من نزهة المحبین لابن القیم والذي آبدع فيه ونوصي باقتنائه وقراء‌نه» وقسمه 
إلى تسعة وعشرين بابا . 
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ويستحق من لا يصلح للجنة بمتابعته نارًا تلظى؛ وجعله مركب النفس الأمارة 
بالسوء وقوتها وغذاءها وداء النفس الطمئنة وخالفته دواء‌ها؛ ثم آوجب سبحانه 
وتعالى على العبد في هذه المدة القصيرة التي هي بالإضافة إلى الآخرة كساعة من نهار 
أو كبلل ينال الإصبع حين يدخلها في بحر من البحار عصيان النفس الأمارة ومجانبة 
هواها وردعها عن شهواتها التي في نيلها رداها ومنعها من الركون إلى لذاتها ومطالبة 
ما استدعته العيون الطامحة بلحظاتها؛ لتنال نصيبها من كرامته وثوابه موفرًا كاملا 
وتلتذ آجلاً بأضعاف ما تركته لله عاجلاً. وأمرها بالصيام عن محارمه؛ ليكون فطرها 
عنده يوم لقائه» وأخبرها أن معظم نهار الصيام قد ذهب وأن عيد اللقاء قد اقترب. 
فلا يطول عليها الأمد باستبطائه كما قيل: 
فا مي وا اه تلقضي وَيَذْهَبُهَذا كُلَّهُوَيَرُولُ 

هیآها لامر عظیم وآعدها خطب جسیم وادخر ضا مالا عين رآت. ولا آذن 
سمعت. ولا خطر عی قلب بشر من النعیم القیم واقتضت حکمته البالغة آنها لا 
تصل إليه إلا من طريق المكاره والنصب. ولا تعير إليه إلا على جسر المشقة والتعب 
فحجبه بالمكروهات صيانة له عن الأنفس الدنيات المؤثرة للرذائل والسفليات 
وشمرت إليه النفوس العلويات والهمم العليات فامنطت في السير إليه ظهور 
العزمات فسارت ی ظهورها ای آشرف الغایات. وواصلوا السير إليه بالغدو 
والرواح فحمدوا عند الوصول مسراهم «وَامَ يحْمَدُ القومٌ الشّرى عِنْدَ الصّباح)2"7 
تعبوا قلیلا فاستراحوا طویلا وترکوا حقیرّا» واعتاضوا عظيًاء وضعوا اللذة 
العاجلة والعاقبة الحميدة في ميزان العقل» فظهر شم التفاوت فرؤوا من أعظم السفه 


(١)مثلآ‏ يضرب لمن يتعب ثم يستريح. 
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بيع الحياة الطيبة الدائمة في النعيم المقيم بلذة ساعة تذهب شهوتها وتبقى شقوتهاء 
هذا وإن من أيام اللذات لو صفت للعبد من أول عمره إلى آخره لكانت كسحابة 
صيف تتقشع عن قليل» وخيال طيف ما استتم الزيارة حتى آذن بالرحيل قال الله 
تعال: ‏ آفریتن مهم سین (۲9) ثر جاءهم ما انوا بوعدورک ()ما مق عنم ماکان 
یمور (ع)6» (الشعراء). 

ومن ظفر بمأموله من ثواب الله فكأنه ل يوتر''' من دهره با كان يحاذره ويخشاه. 
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتمثل بهذا البيت من الشعر: 

كأنك لم توتر من الدهر مرة إذا أنت أدركت الذي أنت طالبه 

العناية بالقلب «إن ني القلب مضغة» ۲ : 

إن الله سبحانه لم يخلق خلقه سدى هملا» بل جعلهم موردًا للتكليف. ومحلاً للأمر 
والنهي وألزمهم فهم ما أرشدهم إليه مجملاً ومفصلاًٌ وقسمهم إلى شقي وسعید» 
وجعل لكل واحد من الفريقين منزلآ» وأعطاهم مواد العلم والعمل من القلب 
والسمع والبصر والجوارح نعمة منه وتفضلاًء فمن استعمل ذلك في طاعته وسلك 
به طريق معرفته على ما أرشد إليه ولم يبغ عنه عدولا فقد قام بشكر ما أوتيه من 
ذلك» وسلك به إلى مرضاة الله سبيلآ» ومن استعمله في إرادته وشهواته ولم يرع حق 
خالقه فيه يخسر إذا سئل عن ذلك ويحزن حزتا طویلا فانه لابد من الحساب على حق 
AA SS‏ 
هكان عن مسولا 7© (الاسراء). 


(۱)توتر: من وتر بمعنی فقد. 
(۲)انظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» لابن القیم ۵/۱ . 





8 ( 60 الأربعون الزهديت 

القلب مك الاعضاء: 

ولا كان القلب لهذه الأعضاء كالملك المتصرف في الجنود الذي تصدر كلها عن أمره 
ويستعملها فيها شاءء» فكلها تحت عبوديته وقهره» وتکتسب منه الاستقامة والزیغ» 
وتتبعه فيم| يعقده من العزم آو مجحله قال النبي ۱:5 آلا وان في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله" '' » فهو ملكها وهي المنفذة لما يأمرها به القابلة لما يأتيها من هديته. 
ولا يستقيم لها يء من أعملها حتى تصدر عن قصده ونيته وهو المسؤول عنها كلها؛ 
لآن كل راع مسؤول عن رعيته» من هنا كان الاهتمام بتصحيحه وتسديده أولى ما اعتمد 
عليه السالكونء والنظر في أمراضه وعلاجها أهم ما تنسك به الناسكون. 

ولما علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعتاد عليه أجلب عليه 
بالوساوس» وأقبل بوجوه الشهوات إليه» وزين له من الأحوال والأعمال ما يصده به 
عن الطريق» وأمده من أسباب الغي ب| يقطعه عن أسباب التوفيق» ونصب له من 
المصايد والحبائل ما إن سلم من الوقوع فيها لم يسلم من أن يحصل له بها التعويق فلا 
نجاة من مصايده ومكايده إلا بدوام الاستعانة بالله تعالى والتعرض لأسباب مرضاته 
والتجاء القلب إليه وإقباله عليه في حركاته وسكناته» والتحقق ببذل العبودية الذي 
هو آولی ما تلبس به الانسان لیحصل له الدخول ضمن: # ِنّ عجادى ینس لک عم 
سُلْطَدنٌ # (الحجر: 57)» فهذه الإضافة هي القاطعة بين العبد وبين الشياطين 
وحصوفضا سبب تحقیق مقام العبودية لرب العالین واشعار القلب مها. 


آمراض القلوب: 


(١)سبق‏ التخريج في ص (۳۱). 
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لله ما نحن فیه من البلای آما البلاء البدني والاعتلال امحسمي فقد برع آهل زماننا 
فيه حتى راحوا يعالجون بالمناظير واللیزر ما کان علاجه قدیماً ضرباً من الستحیل. 
آما اعتلال القلوب فقد صعب علاجه. واشتد مراسه الا عن القلیل القلیل 
ولننظر طرفاً من هذه الأدواء وما لها من شفاء عند سلفناء فهم أهل هذه الصناعة 
وبضاعتهم خير بضاعة. 
آمراض القلوب وشفائها: 


قال الله تعالى عن المنافقين: # فى فلوبهم رض فزادهم اه مرا 6 (البقرة: 6۱۰ 


5 8 ارورم مر لاد موی > > ت و 4 مرهج م 6 ۶ ق 
وقال تعالی: # لجع ما یلقی این فَتهٌ لاب نی فلوم مرش والقایبة تلوبهم # 
۹ 1 ي رام مر ب . رل م2 3 و رم 
(الحج:۳٥)»‏ وقال سبحانه: « لین لر یه مهو وین في فلویهم E‏ 
والمرجمُوت نی امه لفریتاک بهم ثم لا مورک نبا الا قیلا ©4 


ع 3 1 رس رم مه موم ےر 2ود م رس ع مە ص 
(الأحزاب)»ء وقال: # ولا باب ال أونوأ الككب وَالْمؤْسون وَلِقُول اَن ف لويم رس الکو مدا 
SG‏ مس ی ۷ 8 رکه 2 ا سار ا سا 
رد مه دا متلا که (الدثر: ۰۳۱ وقال تعای: مایا الا قَد جاءنک مَوعظَه من نک 
> . ]و ام ° 0 ۶ م و مر ور FU‏ معدم ۳ ۳ و من و 
وشفاء لما فى آلسْدُور وهدّی ورحمة لِلمَوَّمِنِينَ )W‏ 4 (يونس)» وقال سبحانه: % وننزل 


لا 
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من الْشُرءان ما هو شاه وه مميت ولا بزید ايبن الا حسار © (الإسراء)» 
وقال سبحانه: #وَيمْقٍ صُدُورَ قوِ وت () رَیذوت مَظ فلوبهع € (التوبة: 
۱۵). 

ومرض البدن اختلال صحته وصلاحه وهو فساد یکون فیه. یفسد به [دراکه 
وحرکته الطبيعية» فإدراكه إما أن يذهب كالعمى والصمم واما آن یدرك الاشیاء 
عل خلاف ما هي علیه» ىا يدرك الحلو مرّاء وكما يخيل إليه أشياء لا حقيقة لما في 


PD‏ ” رت _ ل ____ للاربعون الزهدین 
الخارج» وأما فساد حركته الطبيعية فمثل أن تضعف قوته عن ال هضم. أو مثل أن 
يبغض الأغذية التي يحتاج إليها ويحب الأشياء التي تضره ويحصل له من الآلام 
سن ذلك 

ولكن مع ذلك المرض لم يمت ولم يهلك. بل فيه نوع قوة على إدراك الحركة 
الإرادية في الجملة» فيتولد من ذلك ألم يحصل في البدن» إما بسبب فساد الكمية» أو 
الكيفية» فالاول ما لنقص الادة فیحتاج ٍل غذاء وما بسب زیادتها فيحتاج إلى 
استفراغ» والثاني كقوة في احرارة والبرودة خارجاً عن الاعتدال فیداوی. 

وکذلك مرض القلب هو نوع فساد حصل له یفسد به تصوره وارادته فتصوره 
بالشبهات التي تعرض له حتى لا يرى الحق أو يراه على خلاف ما هو علیه وارادته» 
بحيث يبغض الحق النافع ويحب الباطل الضارء فلهذا يفسر المرض تارة بالشك 
والريب» كا فسر مجاهد وقتادة قوله تعالى في سورة البقرة # ف فلوبهم مر # آي 
شك» وبعضهم يفسره بشهوة الزنى كما في سورة الأحزاب: سم الى ف كبو 
مر (الأحزاب: ۳۲). 

ولهذا صنف النرائطي کتاب اعتلال القلوب. آي مرضها؛ وآراد به مرضها 
بالشهوة. والمريض يؤذيه مالا يؤذي الصحيح فيضره يسير ا حر والبرد والعمل ونحو 
ذلك من الأمور التي لا يقوى عليها لضعفه بالمرضء والمرض في الجملة يضعف 
المريض بجعل قوته ضعيفة لا تطيق ما يطيقه القوي» والصحة تحفظ بالمثل وتزال 
بالضد. والرض یقوی بمثل سببه ویزول بضده فإذا حصل للمريض مثل سبب 
مرضه زاد مرضه وزاد ضعف قوته حتی ربا هل وان حصل له ما یقوی القوة 
ویزیل الرض کان بالعکس» ومرض القلب ألم يحصل في القلب كالغيظ من عدو 
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استولى عليك, فإن ذلك يولم القلب. قال الله تعالى: #وَيَشْفِ دود و نوک 


وور 


وَمِدْحِت عَيظ فَلوبِه € (التوية: .)٠١ ٠١‏ 

فشفاؤهم بزوال ما حصل في قلوبهم من الآلم» ويقال فلان شفى غيظه» وفي القود 
استشفاء آولیاء القتول» ونحو ذلك. فهذا شفاء من الغم والغيظ والحزن» وكل هذه 
آلام تحصل في النفس» وكذلك الشك والجهل يؤلم القلب قال النبي بَكةِ: «ألا سألوا 
إذ لم يعلمواء فاٍنما شفاء العيي السوال*۳" ۰ والشاك في الشيء المرتاب فيه يتألم قلبه 
حتى يحصل له العلم واليقين. 

ويقال للعالم الذي أجاب با يبين الحق قد شفاني بالجواب» والمرض دون الموت» 
فالقلب يموت بالجهل المطلق» ويمرض بنوع من الجهل فله موت ومرض وحياة 
وشفاء» وحیاته وموته ومرضه وشفاؤه أعظم من حياة البدن» وموته ومرضه 


وشفائه» فلهذا مرض القلب إذا ورد عليه شبهة أو شهوة. 


ماد یاد یلد ماج 


تزى ۸ ۶۳ 5۳ 


(۱)آبو داود نی الطهارة (۲۸۶) من حدیث جابر رضی الّه عنه . 
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7 - من صفات الرباني(۱ 

أ همة الرباي : 

والله الله في الهمم العالية» ما أرقاها وأعلاها. 

والله الله في خيبة وهيبة ذوي الحمم الدانية. 

ولندلف إلى تعرف بعضًا من هاتيك الربانيات في الهمم العاليات : 

الهمة: فعلة من الهم وهو مبداً الإرادة» ولكن خصوها بنهاية الإرادة» فالهم 
مبدأهاء والهمة نهايتهاء وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في بعض الآثار 
الإلحية يقول الله تعالى:(إني لا أنظر إلى كلام الحكيم. وإنما أنظر إلى همته). 

قال: «والعامة تقول قيمة كل امرئ ما يحسن). والخاصة تقول:«قيمة كل امرئ ما 
يطلب»» يريد: أن قيمة المرء همته ومطلبه. 

قال صاحب النازل ۲ : «افمة ما یملك الانبعاث للمقصود صرفّا لا يتالك 
صاحبها ولا بلتفت عنهاء قوله یملك الانبعاث للمقصود. آي يستولي عليه كاستيلاء 
الالك عل الملوك وصرفاً آي خالصّا صرفاء والراد آن همة العبد إذا تعلقت بالحق 
تعالى طلبًا صادقًا خالصًا محضًاء فتلك هي الهمة العالية التي لايتمالك صاحبهاء أي: 
لا يقدر على المهلةء ولا يتمالك صبره؛ لغلبة سلطانه عليه» وشدة إلزامها إياه بطلب 
المقصود ولا يلتفت عنها إلى ما سوی آحکامها». 

وصاحب هذه ال همة سريع وصوله وظفره بمطلوبه مالم تعقه العوائق» وتقطعه 


(۲) وهو شیخ الاسلام الهروي. 
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العلائق » وهي علی ثلاث درجات. نكتفي بذکر درجة منها: 

وهي الدرجة الأول همة تصون القلب عن وحشة الرغبة في الفاني وتحمله على 
الرغبة في الباقي وتصفيه من كدر التواني» أي يزهد القلب فيها وني أهلها وسمى 
الرغبة فيها وحشة؛ لأنها وأهلها توحش قلوب الراغبين فيهاء وقلوب الزاهدين 

آما الراغبون فيها فأرواحهم وقلوبهم في وحشة من أجسامهم إذ فاتها ما خلقت 
له فهي في وحشة لفواته » وأما الزاهدون فيها فإنهم يرونها موحشة لهم؛ لأنها تحول 
بينهم وبين مطلوبهم وحبوبهم ولاشيء أوحش عند القلب ممايحول بينه وبين 
مطلوبه ومحبوبه» ولذلك كان من نازع الناس أموالهم وطلبها منهم أوحش شيء 
إليهم وأبغضه. وأيضًا فالزاهدون فيها إنما ينظرون إليها بالبصائر» والراغبون 
ينظرون إليها بالأبصار فيستوحش الزاهد مما يأنس به الراغب كما قيل» وإذا أفاق 
القلب واندمل اموی رأت القلوب ول تر الأبصار. 

وکذلك هذه اممة تحمله علل الرغبة في الباقي لذاته وهو احق سبحانه» والباقي 
بابقائه هو الدار الأخرة وتصفیه من کدر التواني» آي تخلصه وقحصه من آوساخ 
الفتور والتواني الذي هو سب الاضاعة والتفریط واله آعلم. 

ب - الوقت عند الرباني ٩۲‏ : 

أحبتي في الله: 

قال الشافعي رضي الله عنه : صحبت الصوفية» فم| انتفعت منهم إلا بكلمتين 
سمعتهم يقولون:«الوقت سيف فإن قطعته وإلا قطعك. ونفسك إن لم تشغلها بالحق 
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والا شغلتك بالباطلا. 

قلت : یا ما من کلمتین ما آنفعه/ وآجهمعهی| وآدفیا علی علو همة قائلها ویقظته 
وقد يريدون بالوقت ما هو أخص من هذا كله» وهو ما يصادفهم في تصريف الحق 
لهم دون ما يختارونه لانفسهم. ویقولون فلان بحکم الوقت آي مستسلم لا يأي من 
عند الله من غير اختيار. 

وهذا يحسن في حال» ويحرم في حال؛ وينقص صاحبه في حال» فيحسن في كل 
موضع ليس لله على العبد فيه أمر ولا هي بل في موضع جريان الحكم الكوني الذي 
لا يتعلق به أمر ولا نهي» كالفقر والمرض والغربة والجوع والآلم وا حر والبرد ونحو 
ذلك ويحرم ني الحال التي يجري عليه فيها الأمر والنهي والقيام بحقوق الشرع. فإن 
التضبيع لذلكء والاستسلام والاسترسال مع القدر انسلاخ من الدین بالکلیة 
وینقص صاحبه في حال تقتضی قیامّا بالنوافل وآنواع البر والطاعة وإذا أراد الله 
بالعبد خبرّا آعانه بالوقت وجعل وقته مساعذا له» وإذا أراد به شرًا جعل وقته عليه 
وناکده وقته» فكلم) أراد التأهب للمسير لم پساعده الوقت» والاول کل همت نفسه 
بالقعود آقامه الوقت وساعده. 

احفظ لسانك تکن ربانی (اللسان صغیر امحجم ‏ عظیم الاجرام ): 

أحبتي في الله: 

كم يبدو هذا اللسان صغير» والشأن والمكانة لدى كثير من الناس» غير أنه باب 
عظيم للخير وبه يبدأ الإيعان» حيث ينطق مصدقاً للقلب بكلمة التوحيد» وقاعدة 
الإسلام «لا إله إلا الله محمد رسول الله). 


كما أنه باب الشر الأعظم الذي يورد النيران» ويورث الشنآن» وحرق الأخضر 
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واليابس..فبكلمة منه تكون البراءة من الإسلام» وبسسمة منه تخدو الاععال هبات 
ويورث صاحبه الشقاء. 

ولذلك جاء في الحديث عن أب هريرة رضي اه عنه» عن النبي 5 قال: «من كان 
یمن باه والیوم ال خر فلیقل خبرا آو لیصمت» وقال بي «وهل یکب الناس 
في النار على وجوههم أو على مناخرهم الا حصائد آلسنتهم»"۳ . 

وقال الله سبحانه وتعالى: عبط من ول لا هرق عید (0) 6 (ق ). 

وله در سلفنا لا نبهونا عن آخطار اللسان» وأكثروا في ذكر شروره وطرائق 
صونه» وسبل قبضه عن السوی وبسطه إلى الخيرات. 

قال أبو حاتم البستي: 

«الواجب على العاقل أن يبلغ مجهوده في حفظ اللسان حتى يستقيم له. إذ اللسان 
هو الموردٌ للمرء موارد العطب. ومن حفظ لسانه آراح نفسه. والرجوع عن الصمت 
آحسن من الرجوع عن الکلام». 

وله در القائل : 

یل کلام وَاسبید من سره إنالسبّلاءببعضهمقرونُ 

واحفظ لِسَائَكَ واحْتَفِظ من غَيّهِ | حتی یکون که منجون 


ممع و 


ول فوادك باللسان وقل له إن الكلامَ عليكم مَوَرُونَ 


(۱)البخاري ی الآدب (۹ ۰۵7۲۷۱۰۵۰۰ ۰97۷۳ والرقاق (54454)» ومسلم في الإيمان (51)» 
والترمذي في صفة القيامة (4 ۲۲ وآبو داود نی الادب (۰)44۸۷ وأحمد في باقي مسند المکثرین 
)٩۲۲۳ ۰۷۳۰۷(‏ کلهم من حدیث آبي هريرة رضي الّه عنه . ۱ 

(۲)الترمذي في الایمان (۲۵6۱). وابن ماجة في الفتن (۰)۳۹۲۳ وأحمد في مسند الأنصار (۰۲۱۰۰۸ 
۱ )۲ كلهم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه . 





<٤ OD 
ي« ددد لاربعون الزهدیم‎ ( 
وهذا حکیم مخاطب العقلاء فيقول:‎ 
1 ۰ #۶ ۰ + E 4 ) 
كل كلمة لم ینقدمها نظر الكلام فیها خطر وإن كانت من أسباب النظر».‎ 


الأربعون الزهدية + ب بل ب ##ق هع © 


۷- كن عابدا متوکلا .. تکن ربانیا 

ا 

منزلة المنازل» وخاتمة الألطاف الربانية والمنح الإلهية والعطايا للعبد» وهي خير 
وصف وصف به سيد العباد محمد كَل . 

وقال الله تعای: ٭واته کا ام عبد يدعو ادوا یرون ییا € (الجن). 

فذكره بالعبودية في مقام الدعوة |لیه وقال: سبح ای آنری بکبیو یلا 4 
(الإسراء:١)»‏ فذکره بالعبودية ی مقام الاسراء. 

وني الصحيح عن النبي يا أنه قال:«لا تطروني کا آطرت النصاری ابن مریم 
فانا آنا عبده» فقولوا : عبد الله ورسوله)”" . 

وفي احدیث:« آنا عبد آکل کیا یأکل العبد وأجلس كما جلس العبد»"". 

حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال: لقيتٌ عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهماء قلت: أخبرني عن صفة رسول الله بي في التوراةء قال: أجل» والله إنه 
لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: # یی تا أرسلتك شهداومبنر 


وزیا () # (الأحزاب)» وحررًا للأميين» آنت عبدي ورسولي» سميتك المتوكل» 


(۱)انظر: مدارج السالکین ۱/ ۱۰۲ . 

(۲)البخاري في آحادیث الانبیاء (۰)۳۱۸۹ وآحمد في مسند العشرة ۰)۱۵۹۰۱4٩(‏ كلهم من حديث 
عمر رضی الله عنه . 

(۳)قال الألباني في السلسلة الصحيحة :)۷١ /۲( ٠٤٤‏ روا البغوي في شرح السنة (۳/ ۲۲۱۸۷) من 
طريق أبي الشيخ عن عبيدالله بن الوليد» عن عبدالله بن عبيد بن عمير عن عائشة» قلت: وهذا إسناد 
ضعيف» عبيد الله بن الوليد وهو الوصافي» قال الحافظ في التقریب: ضعیف. لكنه قد توبع. 





8 ( الأربعون الزهديت 
ليس بفظ ولا غليظ؛ ولا سخَابٍ في الأسواق» ولا يدفع بالسيئة السيئة» ولکن یعفو 
000 

وجعل الله سبحانه البشارة المطلقة لعباده فقال تعالى: رباد (0 ال غود 
ول توح هه (الزمَر). 
وجعل الآمن الطلق شم فقال تعال: ۷ تاد لا وف کر الوم ولا ام ور 
الدب منوا ایتا و ڪا سيين (9) 6 (الز خحرف). 

وعزل الشیطان عن سلطانه علیهم وخاصة جعل سلطانه على من تولاه وآشرك 


مسر ما 


ی یک ین العاویت  )(‏ (الحجر). 

وفال: ۷ له لس له ساط عل لیے اموا ول رهم توگلون را کم 
شاطننه. عَلَ المح يتلود ورن هم بی مشرکوت () 6 (النحل). 

بجت ال اسان الپودیة أعل مراتب اندین وه الاحسانه فقال ی 
حديث جبريل» وقد سأله عن الإحسان في حديث عمر بن الخطاب الذي رواه 
مسلم: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" . 

انقسام العبودية إلى عامة وخاصة : 

أحبتي في الله: 

العبودية نوعان عامة وخاصة .ء فالعبودية العامة عبودية أهل السموات والأرض 


(۱)البخاري في البیوع (۱۹۸۱). وتفسیر القرآن (551 5)» والدارمي في المقدمة (5). 
(۲)مسلم في الایمان )٩(‏ » والنسائي في الإيمان وشرائعه (5 540»» وآبو داود في السْتَة (4۰0۷۰) 
وآحمد في مسند العشرة المبشرین بالجنة (۹ ۰۱۷ ۰)۳ کلهم من حدیث عمر ابن الخطاب رضي 


الله عنه. 





الأربعون الزھدی هه ۷: 600 
كلهم لله برهم وفاجرهم. راون وکافرهم. فهذه عبودية القهر واللك قال تعالى: 
#وقالوا اد الم ولد (ن) لد جقم یا () تکگاه سوت بطد بنه 
الرض وتضر نیال هد 6 رن ولا (0) ومایبتی للرعن آن یَجد ولد (05) 
إن کل من ین لسوت والأرض إل ءات من بدا( (مریم). 


E 


وتنس 

فهذا يدخل فيه مؤمنهم وقال تعالی: وتوم یخشرهم ومایع ڈوک من 
شون یف شم سل عصاری ها آز شم صلو الیل (60» (الفرقان)» 
فس‌اهم عباده مع ضلاهم. 

وأما النوع الثاني فعبودية الطاعة والمحبة واتباع الأوامر» قال تعالى: # يبار 
ڪوف ليکر الوم و ل وقال: 8أوَآلَدِينَ آَصَنُِوا وت أن 
توا انوا بلق امه هم سر ميراد ا لدب معو الول يعون آَحسکهه 4 
ys‏ ارت بشو علض هوکا وَإدَاحَاطْبَهُمْ الجدهلون 
الوا سکم )€ (الفرقان). 

وقال تعالی عن |بلیس : املع إلا عادد منم الشنتییت ( 
(الحجر). فقال تعال عنهم: 8 إِنَّ ادى ليس لك عم شُلطنْ 4 (الحجر: 4۲). 
فالخلق كلهم عبيد ربوبيته » وآهل طاعته وولایته هم 

ونظير انقسام العبودية إلى خاصة وعامة انقسام القنوت إلى خاص وعام 
0 أَمَنْهْوَ قدت ءَاَآ اليل سَاحِدَاوَفَاَيِمًا 


دد لاخر ورو َة ريو € (الزمر:۹). 


وقال في حق مریم: #رگانت ی این 00 (التحریم) وهو كثير في القرآن 


و ) ۶۸( )سس _____ للاربعون الزهدین 
الكريم. 

وقال في القنوت العام : 9 وَلدُسف اموت وَالأرس ڪل ل مين (5) 4 
(الروم). أي خاضعون أذلاء. 

وقال في السجود الخاص: ## إَ لين عند رَيْلَكَ لا ستَكْرُونَ عنعِبَاد يوه وله 
سجدوت ® (2) # (الأعراف). 

وقال : اذا نل لھ ٤اث‏ لمن روا سجَدا وک ® ل (مریم» وهو کشیر نی 
القرآن الكريم. 

وقال في السجود العام: # وه بسجد من ف السموت والأرض طعا وكرها وظ كلهم الخد 
وَالْآصَالٍ © )€ (الرعد). 

ولهذا كان هذا السجود المذكور هنا غير السجود المذكور في قوله تعالى: رت 
أت أهَهيسَجدُ له من توت من نی الرْض والمش رام رم وال اسر راب 
وير من این # (احج: ۱۸). 

فخص بالسجود هنا كثيرًا من الناس » وعمهم بالسجود في سورة النحل وله 
یسجد ما نی السموات وما نی الأرض من دابة واللاتکة» وهو سجود الذل والقهر 
واخضوع فکل آحد خاضع لربوبیته» ذلیل لعزته» مقهور تحت ساطانه تعالی . 
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/-التوكل وفلسفته 
قد جاءت آيات القرآن تترى تمدح التوكل وتثني عليه» وتذكر المتوكلين» وتنوه 
“e‏ وهذه قبسات من تلك الآياك: 
قال الله تعالى في مقام الأمر بالتوكل عليه : #وعل له تون کتم مومت 
© (المائدة)» وقال سبحانه: #وعل آله بوك سود © (إبراهيم). 
وقال في معرض التخصيص والحث عليه ل 1 على الله دم فهو حبذ 6 


مگ 


(الطلاق: ۳ وقال سبحانه وتعال: رین َال لهم التاس إن الاس قد جبعوا لک 


- 


< فرح سم ور IAs‏ ناو روم م۵ 


وم فرادهم یمک وقالوا سب له وم الیل )4 (آل عمران)» وقال تعالی: 
# ما لمومتوت ان دا كر آنه ولت فلوم ولذا تلبت عم ايس رادنهم ايتا وعلى 
رهم ولون )€ (الانفال). 

وقال سبحانه وتعالی خاطباً نبيه محمد يَكِةِ ومن ورائه 0 : « واگ 
إت احق الین ©4 (النمل)ء وقال سبحانه: وکو کل عل آله وکن باه وكيك 
() 4 (النساء). 

أما ما جاء من الحديث عن التوكل فهو كثير ووفر » 

ولنقتبس معاً طائفة من تلك الأحاديث كالتالى : 

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه قال:( حسبنا الله ونعم ال وكيل» قاها إبراهيم 
عليه السلام حين لقي ني النار» وقاها حمد ئ4 حين قالوا: لن التاس قد جَمعوا لک 
هم دهم یسا وقالوا عسبتا رتم اررسهیل (4۳9)» (آل عمرآن)»۲ . 


(١)البخاري‏ في تفسير القرآن (4۱۹۷)» وآحمد في مسند بني هاشم (۲۸۵۳). 





صن 0۰ رصعلل للاربعون الزهدیم 

وفي الصحیحین آن رسول ال ی كان يقول: «اللهم لك آسلمت. وبك آمنت. 
وعليك تو کلت. واليك آنبت. وبك خاصمت. اللهم [ني آعوذ بعزتك لا له الا آنت 
او 

وعن عمر رضي الله عنه مرفوعاً:«لو آنکم تت وکلون على الله حق توكله لرزقكم 
كما يرزق الطيرء تغدو خماصاً وتروح بطاناً» " . 

وعن آنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 2: « من قال - يعنى: إذا خرج من 
بیته - بسم ال توکلت على اللّه» لا حول ولا قوة إلا بان بُقال له حینئزٍ: هدیت 
وَوْقیت و گفیت. فتتنحى له الشياطين» فيقول الشيطان لشيطان آخر: كيف لك 
برجل قد هدي وکفي ووقي»“ . 

بيان فضل التوكل : 

قال تعالی: وکل ان وکل لومون () 4 (آل عمران). 

وقال: ومن ل عل آم و # (الطلاق:). 

وني الحديث أن النبي ية ذكر أنه يدخل الجنة من أمته سبعون ألفاً لا حساب 
عليهم» ثم قال : «هم الذين لا يكتوونء ولا یسترقون» ولا یتطیرون» وعلى ربهم 
(١)وهذا‏ إيمان علئ إيمان من العبد» واستيثاق مقام الله الحي القيوم» ومعنئ القيوم أي الذي يقوم 

بکل شيء وکل شيء محتاح الیه» وهو لا يحتاج لشيء آنت الحي الذي لا یموت والجن 

والانس یموتون . 
(۲)مسلم في الذکر والدعاء (4۸۹6)؛ وآحمد في مسند بني هاشم (۲۱۲) من حديث ابن عباس 

رضي الله عنهما. 
(7)الترمذي في الزهد (5777).» وابن ماجة في الزهد (4۱۵4)» وأحمد في مسند العشرة المبشرين 


بالجنة (۰ TEN‏ )+ 
(4)الترمذي نی الدعوات (۳۳۸) وآبو داود نی الاأدب (4۳۱). 
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یتو کلون». 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول اله و یقول: «لو آنکم 
تتوكلون على الله حق توكله. لرزقکم کب پرزق الطبر تغدو خماصاًء وتروح بطانا»۲ 


ولايتوكل المرء على الله صدقاً الا |ذا کان صادق التوحید خلصاً فیه» وعندها 
سیعرف آن ا وف والرجاء من الّه» وآن الثقة به» والتوکل علیه سبحانه. 

بیان آحوال التو کل وآعیاله وحده ونحو ذلك: 

أحبتي في الله: 

التوكل مأخوذ من الوكالة» يقال : وكل فلان أمره إلى فلان» أي: فوض أمره إليه» 
واعتمد فيه عليه. 

فالتوكل عبارة عن اعتماد القلب على الموّكلء ولا يتوكل الإنسان على غيره إلا إذا 
اعتقد فیه آشیاء: الشفقة والقوق والحداية. 

فإذا عرفت هذاء فقس عليه التوكل عل الله » وإذا ثبت في نفسك أنه لا فاعل 
سواه» واعتقدت مع ذلك آنه تام العلم والقدرة والرحمة» ونه ليس وراء قدرته 
قدرة» ولا وراء علمه علم» ولا وراء رحمته رحمة» اتكل قلبك عليه وحده لا محالة» 
ولم يلتفت إلى غيره بوجه» فإن كنت لا تجد هذه الحالة من نفسك» فسببه أحد أمرين: 

۱- !ما ضعف الیقین بأحد الصفات السابقة له تعال. 
(۱)البخاري في الطب (۵۳۱۱) والرقاق (1۰۵۹). ومسلم في الإيمان (۳۲۳) والترمذي في صفة 

القيامة (۰)۲۳۷۰ وأحمد في مسند بني هاشم (۰)۲۳۲۱ کلهم من حدیث ابن عباس رضي الله 


عنهما. 
(۲)سبق تخریجه ی ص 15 . 





هن سورعون الزهدین 

۲- ولما ضعف القلب باستیلاء الجبن عليه» وانزعاجه بسبب الاوهام الغالبة علیه. 

فان القلب قد ینزعج ببقاء الوهم وطاعته له من غير نقصان في اليقين» ولو كلف 
العاقل أن يبيت مع الميت في قبر أو فراش أو بیت» نفر طبعه من ذلك وإن كان متيقناً 
كونه ميتاً ماداً في الحال» ولا ينفر طبعه عن سائر الجهادات» وذلك جبن في القلب» 
وهو نوع ضعف قلما يخلو منه إنسان» وقد يقوى ذلك حتى يصير مرضاًء حتى يخاف 
أن يبيت في البيت وحده مع غلق الباب وإحكامه»فإذن لا يتم التوكل إلا بقوة 
القلب» وقوة اليقين جميعاًء فإذا انکشف لك معنی التوکل» وعلمت الحالة التي 
تسمى توكلا فاعلم أن تلك ا حالة لها في القوة والضعف ثلاث درجات : 

الدرجة الأولى : أن يكون حال الانسان في حق الله تعالى الثقة بكفالته وعنايته» 
كحاله في الثقة بالكفيل كما سبق. 

الدرجة الثانية : وهي أقوى» أن يكون حاله مع الله تعالى كحال الطفل مع أمه. 
فإنه لا يعرف غيرها ولا يفزع إلى سواهاء وان آصابه أمر كان أول ما يخطر على قلبه 
وما یسبق عل لسانه قوله یا آماه. 

الدر جة الثالثة : أن يكون بين يدي الله تعالى مثل الميت بين يدي الغاسلء» لا يفارقه 
إلا أنه لا يرى نفسه ميت وهذا يختلف عن حال الصبي مع أمه. فإنه يفزع إلى أمه. 
ويصيح ويتعلق بذيلها. 

وهذه الأحوال كلها توجد في الخلق. 

بيان أعمال المتوكلين: 

قد يظن بعض الناس أن معنى التوكل ترك الكسب بالبدن» وترك التدبیر بالقلب» 
والسقوط على الأرض كالخرقة الملقاة» أصابه الضعف والمزال. وهذا ظن امهال» 


الاربعون الزهدی س ‏ 32 09292 
وهو حرام في الشرع. 

والشرع الحكيم أثنى على المتوكلين» وإن| يظهر تأثير التوكل في حركة العبد وسعيه 
ال مقاصده» وسعي العبد إما أن يكون لجلب نفع مفقود کالکسب. آو حفظ 
موجود کالادخار وٍما لرفع ضرر لم ينزل» آو لازالة ضر قد نزل كالتداوي من 
الرض»فحرکات العبد لا تعدو هذه الفنون الاأربعة: 

الفن الاول: جلب النافع : 

فنحن نأخذ بالأسباب لب النافع» وهذه الأسباب على درجات: 

۱ - سیب مقطوع به : وهی الأسباب التى ترتبط بها المسببات ارتباطاً مطرداً لا 
يختلف مثل: مد اليد إلى الطعام من أجل سد الرمق» الحرث والبذر من أجل 
الزراعة» الزواج والموافقة من أجل الإنجابءفإن لم تمد يدك للإطعام» ولم تقدم على 
الحرث والبذر من أجل الزراعة» ولم تواقع زوجتك وتنتظر منها الولد. مُدعياً أنك 
بذلك تکون متوکلاً عل الله» فهذا جنون. 

۲ سیب لیس متیقنا: لکن الغالب آن السیبات لا حدث دونبا؛ مشل: اختیار 
الطریق الطروق ی السف واستصحاب الزاد» وملازمته الاأمصار والقوافل. 

الفن الثانی: في التعرض للاسباب بالادخار : 

فمن وجد قوتاً حلالا یشغله کسب مثله» فادخره إياه فإن ذلك لا خرجه عن 
التوکل» خصوصاً ٍذا كان له عائلة وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» آن النبي و «کان یبسع نخل بني النضی ويحبس لأهله قوت 
سنتهم»۳» فان قیل : قد نبی رسول الّه اة بلالا أن يدخر» فالجواب : أن حال 


(۱)البخاري نی النفقات (4۹۳۸). 
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بلال وآمثاله من آهل الصفة کان مقتضاها عدم الادخار» فان خالفوا کان التوبیخ 
على الكذب ی دعوی اخال. لا عل الادخار احلال. 

الفن الثالث: مباشرة الأسباب الدافعة للضرر : 

ينبغي الابتعاد عن آسباب الضرر ومارسة الأسباب التي تدفع الضرر فلایجوز 
النوم في الأرض المسبعة أو مجرى السيلء آو تحت جدار؛ فکل ذلك منهي عنه» 
وکذلك لا ینقض التوکل لبس الدرع والتحصن للقتال» وإغلاق الباب» قال تعالى: 
وَللْدْدا أَسْلِحتيُمَ * (النساء: ۱۰۲). 

الفن الرابع :السعي ني إزالة الضرر كمداواة المريض ونحو ذلك : 

الآخذ بالأسباب المزيلة للضرر تنقسم إلى 

١‏ سبب مقطوع بإزالة للضرر :كالماء يزيل العطش.ء والخبز يزيل شدة الجوع 
فهذا القسم ليس تركه من التوكل في شيء. 

۲- سبب یتوهم آنه يزيل الضرر وآما شکوی الریض فهی خرج عن التوکل 
وقد کانوا یکرهون آنین الریض؛ لانه یترحم عن الشکوی» فکان الفضیل یقول: 
آشتهي مرضاً بلا عواد.فآما [ذا وصف الریض للطبیب ما مجده فانه لا یضره» وقد 
كان بعض السلف یفعل ذلك. ویقول إن| أصف قدرة الله في ويتصور أن يصف ذلك 
لتلمیذ یقویه عی الضراء ویری ذلك نعمة» وقد روی آن النبي 82 قال: « اني 
آوعك کمایوعك رجلان منکم 1۳۷ . 


(۱)البخاري في المرضی (۵۲۲۸۰۵۲۱) ومسلم في البر والصلة (417۳) وأحمد في مسند 
المکثرین من الصحابة (4۳7 ۰۳ ۳۹۸۸ 4۱۱7 والدارمي في الرقاق (۰)۲۵۲ كلهم من حديث 
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البحث الثالتث 
جواهر من الوعظ 
۹ تطواف في حدائق الحكم 

أحبتي في الله: 

هذه مُدارسة عامة وسياحة و تطواف في حدائق الحكم» نمر فيها معا نتلمس من 
روائع الكلم» وجواهر العلم» وموجز الكلام» وحرصت على نقلها بنصها قدر 
الطاقة ؛ لثلا ینطفی بریقها» ولکي نرتبط مباشرة بجواهر حكم سلفنا الذي حيا 
الحياة الكريمة» وسما السمو الصحيح إلى عوالم الروح والفضيلة ول تشبهم لوثة 
الماديةء ولم تحتزمهم المطامع» ولا طاشت مهم الطامح؛ ولا ذلوا لدنیا عما قريب فانية. 
قالوا: 

- لسان الفصیح فصیح . 

- لیکن قرينك من يزينك . 

- من قصر أمله. ظهر عمله . 

- حد العفاف الرضی بالکفاف . 

- العلم بتف للعمل» اما آصابه وإما رحل. 

ب من رام الأمور جملة خرجت عنه جملة. 

- عليك بالشورة» فإنها تأمر بالتي هي أحسنء وتبدي للتي هي أقوم. 

- لايجوز أن يكذب الرجل لصلاح نفسه فان ما عجز الصدق عن اصلاحه 
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كان الكذب أولى بفساده. 
- من کان کلامه لا یوافق فعله فإنه يوبخ بذلك نفسه . 
- آفة الرآی اموی» والعجز مفتاخ الفقر» وخبر الأمور الصبر . 
- اشتغل عن لذاتك بع‌ارة ذاتك. 
ت من آطاع غضبه. آضاع آدبه. 
يتشابه الأمر إذا أقبل» فإذا أدبر عرفه الكيس والأحمق. 
- من سعادة جدك» وقوفك عند حدك. 
من أصلح قافتا آرغم حاسده. 
- معنى المعاشرة» ترك المعاسرة. 
- کفوا آلسنتکم. فان مقتل الرجل بين فكيه. 
أخرف الفض» ترك الم 
- إذا زل العام زل العا 


- الدنيا ساعة» فاجعلها طاعة» والنفس طاعة عودها القناعة. 
- ودك من نصحك. وقلاك من مشی في هواك. 

- من طلب شيئاً قبل آوان» حرمه في آوانه. 

من آطال الامل» آساء العمل . 

آطع آخاك وان عصاك وصله ون جفاك. 

- نفسك إن لم تشغلها باحی. شغلتك بالباطل. 

- من اشترى ما لا يحتاج إليه» باع ما يحتاج إليه. 
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- ما كان لله دام واتصلء وما كان لغير الله انقطع وانفصل. 

- ما عوقب عبد بعقوبة أعظم من قسوة قلبه. 

- إياك أن ترى الناس أنك تخشى الله وقلبك فاجر. 

- إن العالم إذا لم يعمل بعلمه» زلت موعظته من القلوب كم يزل المطر على 
الصفا. 

- عليك بمجالسة من يزيد من عملك قوله. ويدعوك حال الآخرة فعله. 

- ومن كان الله مه» قل في الدنيا والآخرة غمه» ومن خلا بربه» م يعدم النور من 
قلبه» ومن خلا بغيره لم يعدم الزيادة من ذنبه. 

- كل كلمة لم يتقدمها نظرء فالكلام فيها خطر. 

- إذا قال رجل فيك ما لا يعلم من الخيرء أوشك أن يقول فيك ما لا يعلم من 
ا 

- رضا الناس غاية لا تدرك فانظر ما فیه صلاح نفسك ی آمر دينك ودنياك 
فالزمه. 

- التواني إضاعة» والحزم بضاعة» والإنصاف راحة» واللجاج وقاحة. 

کا سا الا خا مو دت و یات و وتمچ هی ف 
وضاقت مقدرته. 

- الثقة بالله أزكى أمل» والتوكل عليه أوفى عمل. 

- من لم يكن له من دينه واعظ لم تنفعه المواعظ . 

- لا تظنن بكلمة حرجت من مسلم شراء وأنت تجد لها في الخير محملاً. 
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- من عرض نفسه للتهم فلا پلومن من آساء به الظن. 
- الحبوس من حبس قلبه عن ربهء والمأسور من أسره هواه. 
الشهوة مثل النان إذا آضر مها صاحبها بدأت بإحراقه. 
- لایکون العبد تقیاً حتی یکون تقي الطمع» تقي الغضب. 
- إلى متى تتهادى في الغفلة كأنك قد آمنت عواقب الهلة» عمر اللهو مضی» 
وعمر الشبيبة انقضی» وما حصلت من ربك على ثقة بالرضاء وقد انتهى بك الأمر 
إلى شؤم التخاذل وزمن التكاسلء وما حظيت بطائل. 


- رأي من ينصحك أمثل من رأيك لنفسك؛ لأنه خلو من هواك. 

- إن من أكبر الخطأ أن تنظم الحياة من حولك» وتترك الفوضى في قلبك. 

- إن الرجل الصالح يترك أثراً صالحاًء في كل مكان ينزل فيه. 

- لاتعش بغير غاية» فإن الله لم يخلقك عبثاً وم يتركك سدى» فليكن الله 
غايتك. 

- أقبل الحق ممن قاله وإن كان بغيضاًء ورد الباطل على من قاله وإن كان حبيباً. 
- وقال الشاعر: 

تج النجاةً وم تَسْلَكْ مَسَالِكها ١‏ إنالسفينة لاتجري على اليبس 
رکوبك النعش ينسيك الرکوب علی ماكنت تركب من بغل ومن فرس 
يوم‌القيامةلامالولاولد وضمة القبر تنسى ليلة العرس 
- وقال أبو العتاهية: 

اتلس في غَتَلاهم ا ا 
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المبحث الرابع 
التفکر والاعتبار 
۰ الحقل آدة2 الاعتبار ۱ 

أحبتي في الله : 

إن ركائز الإسلام التفكر والتدبر والاعتبار» فا قام الایمان الا باععال العقل 
وتسلیم القلب» وطالا خاطبنا الله سبحانه في کتابه بذلك. قال تعالى: #كَدَِكَ يح الله 
لمو ويم َيِه لعَلّكُمْ تَعَقِلُونَ 45 (البقرة). 

وقال تعالی: اجره خرن ون عون )4 (الأنعام). 

وقال تعالى: #وماعند اله حير وأ فلا عون ©4 (القصص). 

وقال تعالی: ییا کم یکت لمکم عقو 0 (الحديد). 
أ - العقل : 

اسم يقع على المعرفة بسلوك الثواب والعلم باجتناب الخطأء ومن لزم الثواب 
وجانب الخطأ كان أديبًا ثم يرقى فيصير أريباء ثم إذا ارتقى صار لبيبًا ثم إذا اكتمل 
تعاقله سمي عاقلاً. 

وأفضل منح الله للإنسان العقل إذ به يتعرف إلى الله وبه يتفكر في آياته وهو طريق 
القلب ال الایمان والتسلیم وقد آحسن القائل: 

وف ضل قنم الله للمرءعقله ٠‏ فليس من الخيراتِ شيء يقاربُه 


(١)انظر:‏ روضة العقلاء لأبي حاتم البستي» ص۰۱۵ تحقیق: الشیخ حامد الفقي ط.دار الكتب 
العلمية: بيروت وما بعدهاء وانظر الأذكياء لابن الجوزي. 
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|ذا کم[ ال رح للمرء عقلهٌ فد کملت آخلافه ومارثه 
يعيش الفتى في الاس بالعقل إنه ٠‏ عَلَ العَقْلٍ يَخْرِي علمه وَتَجَارِبُه 
ب - فضيلة العقل في تدبر آيات الله : 
إن فضيلة العقل لا تكتمل إلا بالتدبر والتأمل في خلق الله والتعقل لما أنزل قال 

تعالى مخاطبًا نبیه کا : ل کنب رل ك مر لکا ایی وَلتذكرَ اوو لای © 

(ص). وقال سبحانه: تف علن لسوت والارض واختاف الیل واتپار کیت ولي 

لالب (» (آل عمران). 
وقال سبحانه وتعالی معللاً لدخول آفواج من الناس النار: لا زک نع از 

غفل ما ف أب السَعير 5 * (المُلك). 

ج بين العقل وال هوى : 

أحبتي في الله: 

ذكر علماؤنا وآئمة ديننا الأبرار كابن القيم وغيره أن العقل وال هوى متعارضان. إذ 
ألقى الله سبحانه العداوة بین العقل ومقتضاه» وبين الموى ومسعاه؛ وأمد كل منها 
بجنود وأعوان وجعل الحرب بينهما سجالا» فإن كانت النوبة والإفاقة للعقل 
وجنوده فهنالك ينال العبد السعادة والسرور والنعيم واللذة والبهجة والفرح وقرة 
العين وطيب الحياة» وإن كانت الغلبة للهوى والنفس» فهنالك الغموم والهموم 

والأحزان وأنواع المكاره وضيق الصدر. 
وعليه فالعاقل يجب أن يسعف عقله على هواه فإذا اشتبه علیه آمران اجتنب آقریا 

من هواه» وقد سأل معاوية بن أبي سفيان رجلا من العرب عمر دهرًا طويلاً فقال له: 


أخبرنى بأحسن شيء رأيته؟ قال: عقل طلب به مروءة مع تقوى الله وطلب الآخرة. 
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١1س‏ كيف تشكر وتعتبر؟ 
وكيف ننفذ بفكرنا إلى عظمة ربنا؛ 
بناء على ما سبق فإنه بوسع العبد أن يتفكر في خلق الله جميعًا فیما وصل الیه العلم 


عي معو 


احدیث وفیا طاله فکر وبحث بنى الإنسان قال تعالى: # قل أنظروأ ماد في اَلسَّمَوتِ 
وَآلْاَيّضْ 4 (يونس: »»23١١‏ وقال سبحانه: # َف خَلْقٍ َلسّمُوتٍ وَالْأَرْضٍ وَأخْيَلَقِ 
ایل وهار ایت ولي الب 7( 4 (آل عمران). 

د التفكر في المهلكات والمنجيات : 

إن مقصودنا الآن هو الحث على التفكر في الدين أو التفكر في عوارض الدنيا التي 
ينفذ من خلاها إلى الآخرة» فالعاقل علیه آن ینظر في حال نفسه وأن لايخوض درب 
الهلکات. 

ويعتبر في سبيل النجیات ویقنع نفسه ویستغرق فکره في درك طراتقها من مثل 
ترك الذنوب» والصبر على البلاء» والرضى بالقضاء والشکر علی النعاء واعتدال 
الخوف والرجاء والزهد في الدنياء والإخلاص في الأعمال» وحسن الخلق مع الخلق» 
وحب الله تعالى والخشوع. 

ولله در الحسن لما قال : إن أفضل العمل الورع والتفكر». 

وسّئلت أم الدرداء عن عبادة أبي الدرداء فقالت : « كان أكثر عبادته التفكر 
والاعتبار). 


وهذا محمد بن كعب القرظي يقول: «لأن أقرأني ليلتي حتى أصبح: 8إإذَا 
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ورت ور 


رلزلت)» و قارع لا أزيد عليهماء وأتردد فيهما أحب إَِّ من أن أهز القرآن هرًا 
أو قال أنثره نثرًا). 
تفكر» خير من قيام ليلةء والقلب ساه ». 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: « ثلاث صاحبهن جواد مقتصد: فرائض 
الله يقيمها » ويتقى السوء. ويقلّلٌ الغفلة». 


ماد يلد يلد مادخ 


نز ۸ ۶۳ 5۳ 
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۲ من آسرار الحياة 
« کم ی تون مكل 4 (هود:۷) . 

کم من آية هي بین آیدینا ونغفل عنها؟ 

وکم من حکمة له فیها آمور ونحن نستهین بها؟ 

ولنتبصر معًّا بعض حكم الله في تصريف خلقه. عسانا نعتبر ونتفکر» وهذا 
لعمري من أنواع العبادات الراقيات التي نحن بحاجة إليها أي عبادة التفكر 
ول 

أحبتي في الله.. 

ولنتبصر الآن حكمة رب العباد في إنزال سيدنا آدم إلى الأرضء ولنعي ما فيها من 
حكمة» فهلموا بنا أحبتي في الله نقتبس فيوضا من هذه الحكه'''» نقلاً عن رائد 
تلك الصناعة» وحافظ هذه البضاعة الروحية المعتبرة ابن قيم الجوزية حيث يقول 
تعقيبًا على حكمة إهباط آدم من الأرض: «فإن الله سبحانه وتعالى لما أهبط آدم أبا 
البشر من الجنة لم له في ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن معرفتهاء والألسن عن 
صفتهاء فكان إهباطه منها عين كماله؛ ليعود إليها على أحسن أحوالهء فأراد سبحانه 
أن يذيقه وولده من نصب الدنيا وغمومها وهمومها وأوصابها ما يعظم به عندهم 
مقدار دخوهم إليها في الدار الآخرة فإن الضد يظهر حسنه الضد. 

ولو تربوا في دار النعيم لم يعرفوا قدرهاء وأيضًا فإنه سبحانه أراد أمرهم ومبيهم 
وابتلاءهم واختبارهم وليست الجنة دار تكليف. فأهبطهم الى الأرض وعرضهم 


(۱)انظر: مفتاح دار السعادة لابن القیم ۱/ ۳ وما بعدها بتصرف واختصار. 
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بذلك لأفضل الثواب الذي لم يكن لينال بدون الأمر والنهي. 

وأيضًا فإنه سبحانه أراد أن يتخذ منهم آنبیاء ورسلا وأولياء وشهداء جبهم 
ويحبونه فخلى بینهم وبین آعدائه وامتحنهم هم فلا آثروه وبذلوا نفوسهم وآمواشم 
في مرضاته وخابه نالوا من محبته ورضوانه والقرب منه ما م یکن لینال بدون ذلك 
أصلاً. 

فدرجة الرسالة والنبوة والشهادة والحب فيه والبغض فيه وموالاة أوليائه ومعاداة 
أعدائه عنده من أفضل الدرجات ولم يكن ينال هذا إلا على الوجه الذي قدره وقضاه 
من إهباطه إلى الأرض وجعل معيشته ومعيشة أولاده فيهاء وأيضًا فإنه سبحانه له 
الأسماء الحسنى فمن أسمائه: 

الغفور, الرحیم. العفی احلیم. الخافض. الرافع؛ المعزء المذل» المحييء المیت؛ 
الوارث. الصبور ولا بد من ظهور آثار هذه الاسیاء». 

ظهور معاني أس)ء الله في تصريفه لقه : 

اقتضى حكمته سبحانه أن ينزل آدم وذريته دارا يظهر عليهم فيها أثر أسمائه التي 
فيغفر فيها لمن يشاء» ويرحم من يشاء» ويخفض من يشاءء ويرفع من يشاء» ويعز من 
يشاء» ويذل من يشاء» وينتقم ممن يشاء» ويعطي ويمنع ويبسط إلى غير ذلك من 
ظهور آثر آسائه وصفاته» وأيضًا فإنه سبحانه الملك الحق المبين» والملك هو الذي 
يأمر وينهى» ويثيب ویعاقب» وین ویکرم» ویعز ویذل. 

فاقتضی ملکه سبحانه آن آنزل آدم وذریته دازا تجري علیهم فیها آحکام اللك» ثم 
ينقلهم إلى دار يتم علیهم فیها ذلك وأيضًا فاٍنه سبحانه آنزضم ٍل دار یکون ایمانجم 
فیها بالغیب والایمان بالغیب هو الایمان النافع» وآما الاییان بالشهادة فکل آحد 
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یمن یوم القيامة یوم لا ینفع نفسّا إلا إيوانها في الدنياء فلو خلقوا في دار النعيم لم 
ینالوا درجة الایان بالغیب واللذة والکرامة احاصلة بذلك لا تحصل بدونه» بل کان 
الحاصل لمم في دار النعيم لذة وكرامة غير هذه. 

وأيضًا فإن الله سبحانه وتعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض» 
والأرض فيها الطيب والخبيث والسهل والحزن والكريم واللئيم فعلم سبحانه أن في 
ظهره من لا يصلح لمساكنته في داره فأنزله إلى دار استخرج فيها الطيب والخبيث من 
صلبه» ثم ميزهم سبحانه بدارين فجعل الطيبين أهل جواره ومساكنته في داره 


م ممصي 


وجعل الخبيث أهل دار الشقاء دار الخبثاء قال الله تعالى: # ليمير له لت من آلطیّب 
لْخَيِرُوت (۳) (الأنفال). 

ثم آظهر سبحانه علمه لعباده وللاتکته بما جعله ی الارض من خواص خلقه 
ورسله وأنبيائه وأوليائه ومن يتقرب إليه» ويبذل نفسه في محبته ومرضاته مع مجاهدة 
شهوته وهواه» فيترك محبوباته تقربًا إليه» ويترك شهواته ابتغاء مرضاتيء ويبذل دمه 
ونفسه في محبتي وأخصه بعلم لا تعلمونه يسبح بحمده آناء الليل وأطراف النهار 
ويعبده مع معارضات اضوی والشهوة والنفس. 

وأيضًا فإنه يريد أن يظهر ما خفي عليكم من شأن عدوه ومحاربته له وتکبره عن 
أمره وسعيه في خلاف مرضاته وهذا وهذا كانا كامنين مستترين في أبي البشر وأبي 
الجن فأنزلهم دارًا أظهر فيها ما كان الله سبحانه منفردًا بعلمه لا يعلمه سواه 
وظهرت حكمته وتم أمره وبدا للملائكة من علمه مالم يكونوا يعلمونء وأيضًا فإنه 
سبحانه لما كان يحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صمًا 
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ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الشاكرين. 

وكانت محبته أعلى أنواع الكرامات اقتضت حكمته أن أسكن آدم وبنيه دارًا يأتون 
فيها ببذه الصفات التي ينالون بها أعلى الكرامات من محبته» فكان إنز اهم إلى الأرض 
من أعظم النعم عليهم, والله يختص ب رحمته من يشاءء والله ذو الفضل العظیم. وأيضًا 
فإنه سبحانه أراد أن يتخذ من آدم ذرية يواليهم ويودهم ويحبهم ويحبونه» فمحبتهم 
له هي غاية كالمهم ونهاية شرفهم. 

ول یمکن تحقیق هذه الرتبة السنية الا بموافقة رضاه واتباع آمره وترك إرادات 
النفس وشهواتها التي یکرهها محبومهم» فأنزهم دازا آمرهم فیها وناهم. فقاموا بآمره 
ونبيه» فنالوا درجة محبتهم له فأنالهم درجة حبه إياهم» وهذا من تام حکمته وکال 
رجته» وهو البر الرحیم. 


ماد یاد یلد د 


5۳ ۶۳ ۸ 
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۲ التفضيل والسبق في 
عبودیة الاختبار لا الاضطرار (۱) 

أحبتي في الله: 

إن الله سبحانه لما خلق خلقه أطوارًا وأصنافاه وسبق في حکمه تفضیله آدم وبنيه 
على كثير من مخلوقاته» جعل عبوديته أفضل درجاتهم أعني العبودية الاختيارية التي 
يأتون مها طوعًا واختيارًا لا كرهًا واضطرارًا. 

وقد ثبت أن الله سبحانه وتعالى أرسل جبريل إلى النبي كَلَِةٍ خبره بین أن يكون 
ملکا نا أو عبدًا نيا فنظر إلى جبريل كالمستشير له فأشار إليه أن تواضع فقال: «بل 
أن أكون عبدًا نبيًاا» فذكره سبحانه باسم عبوديته في أشرف مقاماته في مقام الإسراء 
ومقام الدعوة ومقام التحدي فقال في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا 
ولم يقل برسوله ولا نبيه إشارة إلى آنه قام هذا القام الاعظم بکال عبودیته لربه؛ 
وقال في مقام الدعوة وآنه لا قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدّاء وقال في 
مقا التحدي: #إوَإن كنم في ربا رل هنأ ورو ص َنِه 4 
(البقرة:۲۳). 

وفي الصحيحين في حديث الشفاعة وتراجع الانبیاء فیها وقول عیسی علیه 
السلام: «اتتوا محمدّا ی عبّا غفر ال له ما تقدم من ذنبه وما تأخر»" ۰۳ فدل ذلك 
على أنه نال ذلك المقام الأعظم بكمال عبوديته لله وک‌ال مغفرة الله له» وإذا كانت 


(۱)انظر: مفتاح دار السعادة ٠١ /١‏ وما بعدها. 
(۲)البخاري ی تفسیر القرآن (4۱۱) وابن ماجة نی الزهد (4۳۰۲)» وأحمد في باقى مسند 
المکثرین (۱۱۷۱۰) کلهم من حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه . 





صن ٠‏ ر» ع ل الأريعون الزهدييٌ 
العبودية عند الله مبذه النزلة اقتضت حکمته آن سکن آدم وذریته دارًا ينالون فيها 
هذه الدرجة بكمال طاعتهم لله وتقربهم إليه بمحابه وترك مألوفاتهم من أجله. فكان 
ذلك من تمام نعمته عليهم وإحسانه إليهم وأيضًا. 

فإنه سبحانه أراد أن يعرف عباده الذين أنعم عليهم تمام نعمته عليهم وقدرها 
ليكونوا أعظم محبة وأكثر شكرًا وأعظم التذاذًا بها أعطاهم من النعيم؛ فأراهم 
سبحانه فعله بأعدائه وما أعد لم من العذاب وأنواع الآلام وأشهدهم تخليصهم من 
ذلك. و تخصیصهم باعل آنواع النعیم لیزداد سرورهم وتکمل غبطتهم ویعظم 
فرحهم وتتم لذتهم وكان ذلك من إتمام الإنعام عليهم ومحبتهم, ول يكن بد في ذلك 
من إنزاهم إلى الأرض وامتحانهم واختبارهم وتوفيق من شاء منهم رحمة منه 
وفضاك وخذلان من شاء منهم حكمة منه وعدلاًء وهو العليم الحكيم. 

ولاريب أن المؤمن إذا رأى عدوه ومحبوبه الذي هو أحب الأشياء إليه في أنواع 
العذاب والآلام وهو يتقلب في أنواع النعيم واللذة ازداد بذلك سرورًا وعظمت 
لذته وکملت نعمته وأيضًا فإنه سبحانه وتعالى إن| خلق الخلق لعبادته وهي الغاية 
منهم قال تعالی: * ما قت ی والانی لا در[ (الذاريات). 

ومعلوم آن کال العبودية هو المطلب الأول من العبد الذي خلق فيه العقل 
والشهوة ونصبه| داعیین بمقتضیاتب) لیتم مراده ویظهر لعباده عزته ی حکمته 
وجروته ورحته وبره ولطفه في سلطانه وملکه فاقتضت حکمته ورحته آن آذاق 
آباهم آدم وبال خالفته وعرفه بعواقب |ٍجابة الشهوة واموی؛ لیکون آعظم حذزا 
فيها وأشد هرويًا منها. 


ومن تمام نعمة الله على آدم وذريته آن آراهم ما فعل عدوهم هم فاستعدوا له 
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وآخذوا آهبتهم فان قیل کان من المکن آن لا یسلط علیهم العدو» قیل: قد تقدم آنه 
سبحانه خلق آدم وذریته علی بنية وترکیب مستلزم لخالطتهم لعدوهم وابتلائهم به 
ولو شاء خلقهم كالملائكة الذين هم عقول بلا شهوات فلم يكن لعدوهم طریق 
إليهم» ولكن لو خلقوا هكذا لكانوا خلقًا آخر غير بني آدم؛ فإن بني آدم قد ركبوا 
على العقل والشهوة» ولما كانت محبة الله وحده هي غاية كمال العبد وسعادته ولا 
تتحقق إلا بإيثار المحبوب على غيره من محبوبات النفوس واحتال أعظم المشاق في 
طاعته ومرضاته؛ هذا اقتضت حكمته سبحانه إخراجهم إلى هذه الدار المحفوفة 
الات وات او 


یلد یاد ملد نمع 


5۳ ۳ ۸ 


(۱)انظر: مفتاح دار السعادة بتصرف واختصار . 
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7 فاعتبروا یا أولي الابصار‎ - ٤ 

هلموابنا نتدبر ونعتر.. 

هلموا بنا لتكون من أولي الأبصارء وأولي الألباب.. 

هلموا بنا لنعمل بقوله تعالی: توا ای اضر (5) 4 (الحشر). 

تأمل العبرة في موضع هذا العالم وتأليف أجزائه ونظمها على أحسن نظام؛ لترى 
ما فيها من أدلة على كال قدرة خالقه» وک‌ال علمه» وک‌ال حکمته. وک‌ال لطفه 
فإنك إذا تأملت العالم وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع آلاته ومصالحه. وكل ما 
يحتاج إليه» فالسیاء سقفه الرفوع علیه» والارض مهاد وبساط وفراش ومستقر 
للساکن» والشمس والقمر سرجان یزهران فیه» والنجوم مصابیح له وزينة وأدلة 
للمنتقل في طرق هذه الدار» والجواهر والمعادن مخزونة فيه كالذخائر. 

والحواصل المُعَدَّة المهيأة کل شيء منها لشأنه الذي یصلح له » وضروب النبات 
مهيأ لمآربه وصئوف الحيوان مصروفة لمصالحه» فمنها الرکوب ومنها لوب 
ومنها الغذاء ومنها اللباس والأمتعة والآلات» ومنها الحرس الذي وكل بحراسة 
الإنسان يحرسه وهو نائم وقاعد ما هو مستعد لإهلاكه وأذاه» فلولا ما سلط عليه 
من ضده لم يقر للإنسان قرار بينهم. 

وجعل الانسان کاللك الخول في ذلك التحکم فیه التصرف بفعله وآمره» ففي 
هذا أعظم دلالة وأوضحها على آن العام خلوق خالق حکیم قدیر علیم قدره آحسن 
تقدیر ونظمه آحسن نظام» وآن الخالق له یستحیل آن یکون اثنین؛ بل الاله واحد لا 


(۱)انظر: مفتاح دار السعادة ۲۰۱/۱ . 
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له الا هو تعای عم| يقول الظالمون والجاحدون علوًا كبيرّاء وإنه لو كان في السموات 
والأرض إله غير الله لفسد أمرهماء واختل نظامههما وتعطلت مصالحهماء وإذا كان 
البدن يستحيل أن يكون المدبر له روحان متكافتان متساويان» ولو كان كذلك لفسد 
وهلك مع إمكان أن يكون تحت قهر ثالث هذا من المحال في أوائل العقول وبداية 
الفطر: # لَوْكانَ فیم ما اة إل آنه َه دكا فتن لئے لش مما طون ا د ل ع 


5 ره 


یل وم سکوب ©4 (الآنبیاء)ء ‏ ما اتد له ین روما کات مکهء من له لد 


میهو 
وم سم > 
يصهورت 0 للم الغيب 


a 
\ 


SI ج‎ s2 fC وروی‎ A> A A 


مب کل رم یا يما خلق ولعلا بعضهم عل عض سبحن الو 
وَالشَّهَْدَةَ فتَعَدق عم بشرکوت )€ (الومنون). 

فهذان برهانان یعجز الأولون وال خرون آن بقدحوا فيه| بقدح صحيح» أو يأتوا 
بأحسن منهما ولا يعترض عليه إلا من لم يفهم المراد منهماء ولولا خشية الاطالة 
لذكرنا تقدير هما وبيان ما تضمناه من السر العجيب والبرهان الباهر» وسنفرد إن شاء 
الله كتايًا مستقلاً لأدلة التوحيد. 

في تأمل السماء ودلالتها على عظمة الله : 

تأمل خلق السماء وارجع البصر فيها كَرَّة بعد كرّة كيف تراها من أعظم الآيات 
في علوها وارتفاعها''' وسعتها وقرارهاء بحيث لا تصعد علوًا كالنار» ولا تببط 
نازلة كالأجسام الثقيلة ولا عمد تحتها ولا علاقة فوقهاء بل هي ممسوكة بقدرة الله 
الذي يمسك السموات والأرض أن تزولاء ثم تأمل استواءها واعتداها فلا صدء" 
فیها ولا فطر ولا شق ولا آمت ولاعوج. ثم تأمل ما وضعت عليه من هذا اللون 


(۱)انظر: مفتاح دار السعادة ۲۰۷/۱ 
(۲)أي: تکسر وتشقق. 
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الذي هو آحسن الالوان وآشدها موافقة للبصر وتقوية له حتی |ٍن من آصابه شيء 
أضرّ ببصره يؤمر بإدمان النظر إلى الخضرة وما قرب منها إلى السواد» فتأمل كيف 
جعل أديم السماء بهذا اللون؛ ليمسك الأبصار المتقلبة فيه»هذا بعض فوائد هذا اللون 
والذكمة ف أحنعاف رت ۱ 

ثم تأمل حال الشمس والقمر في طلوعهه| وغروبها لإقامة دولتي الليل والنهار 
ولولا طلوعه! لبطل أمر العالم» وكيف كان الناس يسعون في معائشهم ويتصرفون 
في أمورهم والدنيا مظلمة عليهم» وكيف كانوا يتهنون بالعيش مع فقد النور» ثم 
تأمل الحكمة في غروب|ء فإنه لولا غروبها لم يكن للناس هدوء ولاقرار مع فرط 
الحاجة إلى السبات» وجموم الحواس. وانبعاث القوى الباطنة» وظهور سلطانها في 
النوم المعين على هضم الطعام, وتنفيذ الغذاء إلى الأعضاءء ثم لولا الغروب لكانت 
الاارض تحمی بدوام شروق الشمس واتصال طلوعها حتى يحترق كل ما عليها من 
حيوان ونبات فصارت تطلع وقتا بمنزلة السراج يرفع لأهل البيت ليقضوا 
حوائجهم. ثم تغيب عنهم مثل ذلك ليقروا ويبدؤواء وصار ضياء النهار مع ظلام 
الليل وحر هذا مع برد هذا مع تضادهما متعاونين متظاهرين بها تمام مصالح العالمء 
وقد أشار تعالى إلى هذا العنی ونبه عباده علیه بقوله عز وجل: قل اويش إن جل اله 
یک ال سید ان ورا ی رل ر ا اک و د أقلا مت (ا)فل 
از رن عم له يڪم اله ار سره مدا ال وم مه من رنه عر ناکم بل 
تمكو فیه فلا تروت ا # (القصص). 


(۱)وقد آثبت العلم الحدیث أن ترددات لون السماء والخضرة والبحر من أفضل الترددات علین العين 
وآیسرها» فبها یستریح النظر ویتقوی. 
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ثم خص سبحانه النهار بذکر البصر ؛ لانه محله وفیه سلطان البصر وتصرفه 
وخص اللیل بذکر السمع ؛ لاأن سلطان السمع یکون باللیل وتسمع فیه احیوانات 
مالا تسمع في النهار؛ لأنه وقت هدوء الاصوات وود احرکات وقوة سلطان 
السمع وضعف ساطان البصر والنهار بالعکس فیه قوة سلطان البصر وضعف 
سلطان السمع. 

فقوله: #أقلا نموت (6)0» (الفرقان) راجع ال قوله: #فلآریشران جصل امه 
مکمکم الیل سریدا ال پور مر من له مهب یک بض اه # (الفرقان:۷۱) » وقوله: 
افلا روت )€ (الفرقان) » راجع إلى قوله: # فل ابش إن جك اه کم 
لتَهَارَ مكرْمّدًا إِلَيَوْ م یمه 4 (الفرقان: ۰0۷۲ وقال تعال: 9 ارك آلری جم في 
الکماء بروجا وجعل فپا مرج رقم میبرا (ج* ۹ (الفرقان) 

فذکر تعای خلق اللیل والنهار وآنا خلفة آي مخلف آحدهما الاخر لاجتمع معه 
ولو اجتمع معه لفاتت الصلحة بتعاقبه) واختلافها؛ وهذا هو الراد باحتلاف اللیل 
والنهار کون کل واحد منها خلف الآخر لا يجامعه ولا يحاذيه» بل يغشى أحدهما 
صاحبه فيطلبه حثينًا حتى يزيله عن سلطانه؛ ثم يجيء الآخر عقبه فيطلبه حثيشًا حتى 
بهزمه ویزیله عن سلطانه» فهبا دا يتطالبان ولا يدرك أحدهما صاحبه. 


ماد یاد یلد د 


نز ۸ ۳ 5۳ 


8 دح ب الأربعون الزهديتّ 


البجث الخامس 
عقد نضيد في غرر التحاميد لله 
۵ من غررالتحامید" 

أ الحمد لله : 

الحمد لله الذي لا يُستفتَحُ بأفضل من اسمه كلام؛ ولا يُستنجحٌ بأحسن من 
صنعه مرام. 

الحمد لله الذي افتتح به كلامَةُ الکریم» وفرقانه العظیم. 

الحمد لله الذي هو شعار أهل الجنة كما قال وآخر دعواهم: آن امد رب 
العالین. 

الحمد لله المستحق الحمد حتى لا انقطاع وموجب الشکر بآقصی ما یُستطاع. 

امد له مانح الاعلاق وفاتح الاغلاق. 

امد له مُعز احق وناصره ومُذل الباطل وقاهره. 

امد له معز الدین ومُدیله» ومُدل الباطل ومسیله. 


ےم مه سا 


الحمد لله في الحجَج البوالغ» والنعم السوابغ» والنقم الدوامغ. 

الحمد لله المبين أيده. المتين كيده جاعل المعاقبة لحربه» والعاقبة لحزبه. 

الحمد لله الذي لا يدرك بالأبصارء ولاتحثه الأقدار ولا تحويه الأقطار. 

الحمد لله الذي أقل نعمه يستغرق أكثر الشكر. 

الحمد لله حمدًا يبلغ الحق ويقضيه. ويمتري الزید ویقتضیه ذکر له تعالی» 


(۱)انظر: لباب الآداب للثعالبي» ص١‏ 1 
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ومیل صنعه وحسن عاداته عَلام الغيوب» ومن بيده أزِمّة القلوب» الخبير بما تجن 
الضمائر وتكن السرائر» سميع لراجيه» قريبٌ ممن يُناجيهء إن الله تعالى يقضي ما بريد 
وَإِن رَغم آنف الشیطان الرید» صنع الله لدينا لطيف» وفضله بنا مُطيف. لا يزال الله 
جزینا عل آحسن عادته» ويقسم لنا آفضل سعادته» عم ال على أحسن ما اعتيد من 
(حسانه العتید» إن الله مُنجرٌ عداته وحافظ عاداته ومهلك عداته. 


1 1 


>< 


1 


2 
2 
2 
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7 مقدمة في اجلال الله ۲7 

امد له الذي خلق خلقه آطوارّا» وصرفهم نی آطوار التخلیق كيف شاء عزة 
واقتدارّاء وأرسل الرسل إلى المكلفين إعذارًا منه واٍنذارّه فأتم هم عی من اتبع 
سبيلهم نعمته السابغة وقام بهم على من خالف مناهجهم حجته البالغة فنصب 
الدلیل» وآنار السبیل» وآزاح العلل» وقطع المعاذير» وأقام الحجة. وأوضح المحجة 
وقال: نهد صرطی مسکقیما اوه ولا يعوا لشم 4 (الانعام: ۱3۳). 

وهوالذي ارسل رس : مت مر لا یل 
سل 4 (النساء: ۱۲۵). 


3 
1 
E 
چم‎ 


فعمهم بالدعوة على لسنة رسله حجهة منه وعدلا وحص باهداية من شاء منهم 
نعمة وفضلا فقبل نعمة اشداية من سبقت له سابقة السعادة وتلقاها باليمین وقال: 
وا رب وزع أن اکر نناک ال انمت عل ول ودک وان عم صیحا تسد 
خی میک نی باود اکییمبت )4 (النمل). 

وردها من غلبت عليه الشقاوة ولم يرفع بها رأسا بين العالین فهذا فضله وعطاژه: 
وماکان عطاء ريك معطو ) € (الإسراء). 

وهذا عدله وقضاژه : # لا يتل عما قعل وهم ساوت (©) € (الأنبياء). 

فسبحان من أفاض على عباده النعمة» وكتب على نفسه الرحمة» وأودع الكتاب 


الذي كتبه أن رحمته تغلب غضبه. وتبارك من له في كل شيء على ربوبيته ووحدانيته 


(١)انظر:‏ إعلام الموقعين عن رب العالمین لابن القیم ۳/۱ . 
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وعلمه وحكمته أعدل شاهد ولو لم يكن إلا أنه فاضل بين عباده في مراتب الكمال 
حتى عدل الآلاف المؤلفة منهم بالرجل الواحد ذلك ليعلم عباده أنه أنزل التوفيق 
منازله» ووضع الفضل مواضعه وأنه يختص برحمته من يشاء» وهو العليم الحكيمء 
وآن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

أحمده والتوفيق للحمد من نعمه » وأشكره والشكر كفيل بالمزيد من فضله وكرمه 
وقسمه وأستغفره وآتوب الیه من الذنوب التي توجب زوال نعمه وحلول نقمه 
وآشهد آن لا له الا ال وحده لا شريك له کلمة قامت ما الارض والسموات 
وفطر الله علیها جمیع الخلوقات وعلیها سست اللة ونصبت القبلة» ولأجلها 
جلدت سیوف المهاد» وا آمر الله سبحانه جميع العباد فهي: #فطرَتَ اله الى فطر 
الا عَا * (الروم: ۰6۳۰ وهي مفتاح العبودية التي دعا الأمم على ألسن رسله 
إليهاء وهي کلمة الاسلام» ومفتاح دار السلام وآساس الفرض والسنة» ومن کان 
آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » وخيرته من خلقه. وحجته على عباده. وأمينه 
على وحيه؛ أرسله رحمة للعالین؛ وقدوة للعاملین؛ وحجة للسالکین؛ وحجة على 
المعاندين» وحسرة على الكافرين» أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشما 
ونذيرًا » وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًاء وأنعم به على أهل الأرض نعمة لا 
يستطيعون لها شكورًاء فأمده بملائكته المقربين» وأيده بنصره وبالمؤمنين» وأنزل عليه 
كتابه المبين الفارق بين الهدى والضلال والغي والرشاد والشك واليقين فشرح له 
صدره» ووضع عنه وزره» ورفع له ذکره» وجعل الذلة والصغار على من خالف 


ع 


أمره. 
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وآقسم بحیاته ی کتابه البین وقرن اسمه باسمه فإذا ذكر ذكر معه. ى) في الخطب 
والتشهد والتآذین» وافترض على عباده طاعته ومحبته والقيام بحقوقه. وسد الطرق 
كلها إليه وإلى جنته» فلم يفتح لأحد إلا من طريقه. فهو الميزان الراجح الذي على 
أخلاقه وأقواله وأعماله توزن الأخلاق والأقوال والأعمال والفرقان المبين الذي 
باتباعه يميز آهل الهدى من آهل الضلال» ولم يزل صل الله عليه وعلى آله وسلم 
مشمرًا في ذات الله تعالى لا يرده عنه راد صادعًا بأمره لا يصده عنه صاد إلى أن بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة» ونصح الامت وجاهد في الله حق الجهادء فأشرقت برسالته 
الأرض بعد ظلاتهاء وتألفت به القلوب بعد شتاتها. 


ماد یاد ولد ماج 


0 
5۳ ۶۳ ۸ 
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١‏ مقدمة في تعظيم الله 

الحمد لله الصبور الشكورء العلي الكبير» السميع البصیر العليم القدير الذى 
شملت قدرته کل خلوق» وجرت مشیتته في خلقه بتصاریف الامور» وآسمعت 
دعوته للیوم الوعود آصحاب القبور؛ قدر مقادیر الخلائق وآجاهم» وکتب آثارهم 
وآعاهم وقسم بينهم معایشهم وآموامی وخلق الموت والحياة؛ ليبلوهم أيهم 
أحسن عملا وهو العزيز الغفور القاهر القادر» فكل عسير عليه يسير» وهو المولى 
النصير: عم امول ونت لیر )4 (الحج). 

شبح ره ماف لسوت وم الارض له لماش وله الحند وشو عل کل یویر ل هر 
1 ال كت نز و e‏ 0 سوت رارف 

لق وصور وس او دول سیر )يعار ماف السَموتِ وَالْارضٍ و ا ن 
کک ©4 (التغابن). 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» جل عن الشبيه والنظير» وتعالى عن 
الشريك والظهير» وتقدّس عن تعطیل اللحدین» كا تنرّه عن شبه المخلوقين» فليس 
کمثله وهو ال البصیر. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » وخیرته من بریته» وصفوته من خلیقته» وأمينه 
على وحیه» وسفیره بینه وبین عباده» آعرف الخلق به» وآقومهم بخشیته» وآنصحهم 
لأمته وأصبرهم لحكمه. وأشكرهم لنعمه» وآقرم اٍلیه وسیلت وآعلاهم عنده 
منزلة» وأعظمهم عنده جامّاء وأوسعهم عنده شفاعة. 

بعثه إلى الجنة داعيًا » وللإيوان مناديّاء وفي مرضاته ساعيّاء وبالمعروف آمرّاء وعن 


9 ) ۸۲ ( 9 ل للاربعون الزهدین 
المنكر ناهيّاء فبلغ رسالات ربه» وصدع بأمره» وتحمل في مرضاته ما م یتحمله بشر 
سواه» وقام له بالصبر والشکر حق القیام» حتی بلغ رضاه» فثبت في مقام الصبر» 
حتى لم يلحقه آحد من الصابرین» وترقی في درجة الشاکرین» حتی علا فوق جیع 
الشاكرين» فحمد الله وملائكته ورسله وجميع المؤمنين. 

ولذلك حص بلواء امحمد دون جیع العالین » فادم تعت لوائه» ومن دون 
الانبیاء والرسلین» وجعل امد فاتحة کتابه الذي آنزله علیه کذلك فیا بلغنا نی 
التوراة والانجیل. 

آمته امحامدین قبل آن خرجهم ال الوجود محمدهم له عی السراء والضراء 
والشدة والرخاء وجعلهم أسبق الأمم إلى دار الثواب والجزاء» فأقرب الخلق إلى 
لوائه أكثرهم حمدًا لله وذكرّاء كا أن أعلاهم منزلة أكثرهم صبرًا وشكراء فصل الله 
وملائكته وأنبياؤه ورسله وجميع المؤمنين عليه» كما وحد الله وعرف به ودعا إليه 
وسلم تسلیا کثیرّا . 


ماد یاد یلد د 


ل ۸ ۶۳ 5۳ 


الأربعون الزهدية ++ ب ل ب 9ه * © 


۸ مقدمة في حمد الله وتمجيده 7" 

الحمد لله الذي سهل لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلآ» وأوضح لهم طرق الحداية» 
وجعل اتباع الرسول عليها دليلاً» واتخذهم عبيدًا له فأقروا له بالعبودية» ولم يتخذوا 
من دونه وکيلا فأولك: ڪب ف فلوم م آلایتن وید دهم بروج يَنَةٌ 
(الجادلة: ۲۲)» لما رضوا بالله راء وبالاسلام دیتاه وبمحمد و رسولاً . 

والحمد لله الذي أقام في أزمنة الفترات من يكون ببيان سنن المرسلين كفيلا 
واختص هذه الأمة بأنه لا تزال فيها طائفة على الحق لا يضرهم من خذهم ولا من 
خالفهم حتى يأتي أمره ولو اجتمع الثقلان على حرم قبيلاًء يدعون من ضل إلى 
الهمدى» ويصبرون منهم على الاذی» ویبضّرون بنور الّه آهل العمی ويحيون بكتابه 
الموتى فهم أحسن الناس هديا وأقومهم قيلاً. 

فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه » ومن ضال جاهل لا يعلم طريق رشده قد 
هدوه» ومن مبتدع في دين الله بشهب الحق قد رموه جهادًا في الله وابتغاء مرضاته 
وبيانً لحججه على العالمين وبيناته وطلب للزلفى لديه ونيل رضوانه وجناته. 
فحاربوا في الله من خرج عن دينه القويم» وصراطه المستقيم» الذين عقدوا ألوية 
البدعة» وأطلقوا أعنة الفتنة» وخالفوا الكتاب» واختلفوا ني الكتاب» واتفقوا على 
مفارقة الکتاب. ونبذوه وراء ظهورهم وارتضوا غيره منه بديلاً. 

أحمده وهو المحمود على كل ما قدره وقضاه » وأستعينه استعانة من يعلم أنه لا 
رب له غیره» ولا اله له سواه» وأستهدیه سبل الذین آنعم علیهم من اختارهم لقبول 


(۱)مفتاح دار السعادة. 
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ا لحت وارتضاهم» وأشكره والشكر كفيل بالمزيد من عطاياه» وأستغفره من الذنوب 
التي تحول بين القلب وهداه وأعوذ بالله من شر نفسي وسيئات عملي استعاذة عبد 
فار إلى ربه بذنوبه وخطاياه» واعتصم به من الآهواء المردية والبدع المضلة» فا خاب 
من أصبح به معتصًاء وبحاه نزيلاً. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » شهادة أشهد بها مع الشاهدین» 
وأتحملها عن الجاحدين» وأدخرها عند الله عدة ليوم الدين» وأشهد أن الحلال 
ماحلله» والحرام ما حرمه» والدين ما شرعه؛ ون الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله 
يبعث من في القبور. 

وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى » ونبیه الرتضی» ورسوله الصادق المصدوق» 
الذي لا ينطق عن ال هوى إن هو إلا وحي يوحى. أرسله رحمة للعالمين» وحجة 
للسالكين» وحجة على العباد أجمعين. 

أرسله على حين فترة من الرسل » فهدى به إلى أقوم الطرق» وأوضح السبل» 
وافترض على العباد طاعته وتعظیمه وتوقیره وتبجیله والقیام بحقوقه. وسد إليه 
جنيع الطرق» فلم يفتح لأحد إلا من طريقه» فشرح له صدره ورفع له ذكره؛ وعلّم 
به من الجهالة» وبصّر به من العمى» وأرشد به من الغي» وفتح به أعينًا عميّاء وآذانًا 
صرّاء وقلوبًا غلمًاء فلم یزل قاتا بأمر الله لا يرده عنه راد» داعيًا إلى الله لا يصده عنه 
صاد. إلى أن أشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتهاء وتآلفت القلوب بعد شتاتهاء 
وسارت دعوته سير الشمس في الأقطار» وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار. 

فلم| أكمل الله به الدين وأتم به النعمة على عباده المؤمنين» استآثر به ونقله إلى 
الرفيق الأعلى من كرامته» والمحل الأرفع الااسنی من آعلی جناته ففارق الامة وقد 
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ترکها على المحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا من كان من الهالكين. 

فصل الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين صلاة دائمة بدوام السموات 
والأرضين مقيمة عليهم أبدًا لا تروم انتقالاً عنهم ولا تحويلاً. 


ماد یاد یلد ماج 
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البجث السادس 
آداب قرآانية 
9 لزوم كتاب الله , والتحذير من البدعة © 
أحبتي في الله: 
أنه کتاب اله تعای لنقرآه تدبّا» ونتأمله تبصرآ ونسعد به تذکرا» ونحمله عل 
آحسن وجوهه ومعانیه ونصدق به ونجتهد عل |قامة آوامره ونواهیه ونجتني یار 
علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه من أشجاره ورياحين الحكم من بين رياضه 
وآزهاره. 
فهو کتابه الدال علیه لن آراد معرفته وطریقه الوصلة لسالکها الیه» ونوره البین 
الذي أشرقت له الظلمات» ورحمته المهداة التي ها صلاح جميع المخلوقات» والسبب 
الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسباب. وبابه الأعظم الذي منه الدخول فلا 
يغلق إذا غلقت الأبواب. 
وهو الصراط الستقیم الذي لا قیل به الاراء والذكر الحكيم الذي لا تزيغ به 
الاهواء والنزل الکریم الذي لا یشبع منه العلیاء لا تفنی عجائبه ولا تقلع 
سحانبه؛ ولا تنقضي آیاته» ولا ختلف دلالاته کل ازدادت الب صاتر فیه تأملا 
وتفكيرّاء زادها هداية وتبصيرًاء وكلما بجست معينه فجّر للا ينابيع الحكمة تفجيرًاء 
فهو نور البصائر من عماها» وشفاء الصدور من آدوائها وجواها» وحياة القلوب» 
ولذة النفوس» وریاض القلوب. وحادي الأرواح إلى بلاد الافراح والنادي بالساء 





الأربعون الزهدین سس«( ۸۰۷ 6007 
والصباح: یاآهل الفلاح حي على الفلاح» نادی منادي الاییان عی رس الصراط 
السستقیم: لیم بو دای اهامای بففر کم تن دوکر وت من داب ایر 
©4 (الأحقاف). 

والله عاد 0 ع و اس الشجاد اليك لادركت أن عد سو تسيل 
صلاحها في الدنيا والآخرة» لكن عصفت على القلوب هذه الآهواء فأطفأت 
مصابیحها » وعکنت منها آراء الرجال فأغلقت أبواهاء وأضاعت مفاتيحهاء وران 
علیها کسبهاء فلم تجد حقائق القرآن ٍلبها منفذا. وتحكمت فيها أسقام ا لجهل» فلم 
تفع معها بصالح العمل. 

وا عجبّا ها . کیف جعلت غذاء‌ها من هذه الاراء التي لا تسمن ولا تغني من 
جوع» ولم تقبل الاغتذاء بکلام رب العالین ونصوص حدیث نبیه 95 الرف وع؟ 
وكيف اهتدت في ظلم الآراء إلى التمييز بين الخطأ والصواب» وخفي عليها ذلك في 
مطالع الأنوار من السنة والكتاب؟ 

واعجبًا كيف ميزت بين صحيح الآراء وسقيمهاء ومقبولما ومردودهاء 
وراجحها ومرجوحهاء وأقرت على أنفسها بالعجز عن تلقي الهدى والعلم» من 
کلام لا یأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه. وهو الكفيل بإيضاح الحق مع غاية 
البيان» وكلام من أوتي جوامع الكلم» واستولى كلامه على الأقصى من البيان؟ 


1 ۷ 


‌ 


0 


2 
2 
2 
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۰- رانعة في اخلاق آهل القرآن 

القرآن هو الثور المبين» واحق الستبین» حبل الّه المدود» وعهده العهود وظله 
العمیم» وصراطه الستقیم وحجته الکبری» و محجته الوسطی.هو الضیاء الساطع؛ 
والبرهان القاطعء هو الواضح سبیله الراشد دليلة» الذي من استضاء بمصابيحه 
آبصر ونجا» ومن آعرض عنها رل وهوی. فضائل القرآن لا تستقصی نی آلف قران» 
او و وی روا وض ماد الرطتلقت فون الس ات 
ویستضیء بمصابیحه من غم علیه ی الشکلات" . 

أخلاق أهل القرآن " : 

قال محمد بن الحسين : ينبغي لمن علمه الله القرآن» وفضله على غيره ممن لم يعلم 
کتابه» وحب آن یکون من آهل القرآن وأهل الله وخاصته» و ممن وعده الله من 
الفضل العظیم ماتقدم ذکرنا له. 

قيل في التفسير: يعملون به حق عمله. 

قال النبي 3 : « الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن 
ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران» '" . 

وقال بشر بن الحارث : سمعت عیسی بن یونس یقول: «ذا ختم العبد القرآن 
(۱)انظر: لباب الا داب للثعالبي» ص ” . 
(۲)انظر: آخلاق آهل القرآن للاجري» ص ۱۰ . 
(۳)مسلم في صلاة المسافرین وقصرها (۱۳۲۹). والترمذي في فضائل القرآن (۹ ۲۸۲ وقال: هذا 


2۵۲ كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها . 
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أقبل الملك بين عينيه» فينبغي له أن يجعل القرآن ربيعًا لقلبه» يعمر به ماخرب من 
قلبه. يتأدب بآداب القرآن ويتخلق بأخلاق شريفة» يتبين بها عن سائر الناس من لا 
يقرا القرآن». 

فأول ما ينبغي له أن يستعمل تقوى الله في السر والعلانية باستعمال الورع في 
مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه. بصيرًا بزمانه وفساد آهله» فهو يحذرهم على دينه 
مقبلاً على شأنه» مهمومًا بإصلاح ما فسد من آمره حافظًا للسانه؛ ميزًا لكلامه. 
إن تكلم : تكلم بعلم إذا رأى الكلام صوايًا. 

وإذا سكت : سكت بعلم إذا كان السكوت صوابًا. 

قليل الخوض فيا لا يعنيه» يخاف من لسانه أشد مما يخاف من عدوه. يحبس لسانه 
كحبسه لعدوه: ليأمن من شره وشر عاقبته. 

قلیل الضحك یکره الزاح خوفا من اللعب» فإن مزح: قال حقّاء باسط الوجه 
طیب الکلام» لا یمدح نفسه بی| فيه» فكيف با ليس فيه؟ يحذر نفسه أن تغلبه على ما 
تبوی ما یسخط مولاه لا يغتاب أحدّاء ولا حقر آحذا» ولا یسب آحذا» ولا یشمت 
بمصيبة» ولا يبغي على أحد, ولا حسده ولا يبيء الظن بأحد إلا لمن يستحق» حسد 
بعلم» ویظن بعلم ويتكلم با في الإنسان من عيب بعلم» ويسكت عن حقيقة ما فيه 
بعلم قد جعل القرآن والسنة والفقه دلیله ال کل خحلق حسن جیل» حافظًا لجميع 
جوارحه عما نبي عنه. إن مشی مشی بعلم» وان قعد قعد بعلم يجتهد ليسلم الناس 
من لسانه ویده» ولا جهل» فان جهل علیه حلم. لا یظلم وان ظلم عفی. لا يبخي؛ 
وإن بغي عليه صبر بكظم غيظه؛ ليرضي ربه ويغيظ عدوه. متواضع في نفسه [ذا 
قيل له الحق قبله من صغير أو كبير. 
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وقال محمد بن الحسين : «ينبغي لمن علمه الله كتابه فأحب أن يجلس في المسجد 
يقرأ القرآن لله »» ويغتنم قول النبي يَللِ:اخيركم من تعلم القرآن وعلمه)"'' . 

فينبغي له أن يستعمل من الأخلاق الشريفة مايدل على فضله وصدقه» وهو أن 
يتواضع في نفسه إذا جلس في مجلسه. ولا يتعاظم في نفسه» ويستحب له أن يستقبل 
القبلة في مجلسه. ويتواضع من يلقنه القرآن ويقبل عليه إقبالاً جميلاً. 

وينبغي له أن يعدل مع كل إنسان يلقنه » أن يصلح لمثله إذا كان يتلقن عليه 
الصغیر والکبیر والغني والفقير» فينبغي له أن يوني كل ذي حق حقه. ويعتقد 
الإنصاف إن كان يريد وجه الله بتلقينه القرآن» فلا ينبغي له أن يقرب الغني» ويبعد 
الفقير» ولا ينبغي له أن يرفق بالغني وَيُعَنْفتَ بالفقير» فإن فعل هذا فقد جار في فعله 
فحكمه أن يعدل بينهماء ثم ينبغي له أن يحذر على نفسه التواضع للغني» والتكبر على 
الفقيرء بل يكون متواضعًا للفقير مقربًا لمجلسه متعطقًا عليه يتحبب إلى الله بذلك. 
عن الربيع بن أنس في قوله عز وجل: ## وَلَاضَمَرَ حَدَكَ نس © (لقمان:18). 

قال : يكون الغني والفقير عندك في العلم سواء. 


لد کډ لد لو 


(١)البخاري‏ في فضائل القرآن (779 5)» والترمذي في فضائل القرآن (۲۸۳۲). وأبو داود في الصلاة 
(۰)۱۲6۰ وآحمد في مسند العشرة المبشرین بالجنة (27894 5794)» كلهم من حديث عثمان بن 
عفان رضى الله عنه . 
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البحث السابع 
النوابون 
-"١‏ فرح الله بنويسة عبده 
الله الله في التوبة» والاستغفار من الزلة والحوبة» وما أحوج اللسان إلى طول 
حبسء والجنان إلى طول استغفار وتوبة » والله سبحانه أفرح بتوبة عبده حين يتوب 
إليه من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في أرض دوية مهلكة, إذا وجدها 
كما ثبت في الصحيح عن النبي 4 في أرض أنه قال:«لله آشد فرحا بتوبة عبده المؤمن 
من رجل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه. فنام فاستيقظ وقد 
ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش, ثم قال: أرجع إلى المكان الذي كنت فيه فأنام 
حتى أموت فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده 
وطعامه وشرابه فالله أشد فرحًا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته)7". 
والمقصود أن هذا الفرح المذكورء نما یکون بعد التوبة من الذنب فالتوبة والذنب 
لا زمان لهذا الفرح» ولا یوجد اللزوم بدون لازمه وإذا کان هذا الفرح الذکون انا 
حصل بالتوبة الستلزمة للذنب فحصوله في دار النعيم التي لا ذنب فیها ولا الفة 
ممتنع» ولما كان هذا الفرح أحب إلى الرب سبحانه من عدمه اقتضت مبته له خلق 
الأسباب المفضية إليه؛ ليترتب عليها المسبب الذي هو محبوب له'". 
وأيضًا فإن الله سبحانه جعل الجنة دار جزاء وثواب» وقسم منازها بين أهلها على 
(۱)البخاري في الدعوات (۰)۵۸۳۳ ومسلم في التوبة (۰)4۹۲۹ من حدیث عبداله بن مسعود رضي 


الله عنه. 


(۲)انظر: مفتاح دار السعادة» ۱۸/۸ ۲ 
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قدر أعمالهم» وعلى هذا خلقها سبحانه لما له في ذلك من الحكمة التي اقتضتها آسیاژه 
وصفاته» فإن الجنة درجات بعضها فوق بعضء وبين الدرجتين كما بين السماء 
والأرض كا في الصحيح عن النبي 5 أنه قال: « في الجنة مائة درجة ما بين كل 
درجتين كما بين الأرض والساء »۱۳ . 

وحکمة الرب سبحانه مقتضية لعارة هذه الدرجات کلها وانا تعمر ویقع 
التفاوت فیها بحسب الاعال ک| قال غبر واحد من السلف ينجون من النار بعفو الله 
ومغفرته» ویدخلون النة بفضله ونعمته ومغفرته ویتقاسمون النازل بآع‌اهم وعلی 
هذا مل غیر واحد ما جاء من اثبات دخول انة بالاعمال کقوله تعالل: ‏ وی 
لَه أل ی آورنتموها بما هر تنملوت 0 (الز حرف». وقوله تعال: سم که 
لالج یا کم مود 4۳7 (النحل). 

قالوا: وآما نفي دخلوها بالاعمال کا في قوله ج: « قاربوا وسددوا؛ واعلموا آنه 
لن ينجو أحد منكم بعمله» قالوا: «ولا آنت پا رسول اله؟4 قال: «ولا آنا»؟. 

فالمراد به نفي أصل الدخول» وأحسن من هذا أن يقال الباء المقتضية للدخول غير 
الباء التي نفى معها الدخولء فالمقتضية هي الباء السببية الدالة على أنَّ الأعمال سبب 
للدحول مقتضية له» کاقتضاء سائر الأسباب لسبباتها ۲ » فأخبر لت آنْ دخول 
الجنة ليس في مقابلة عمل آحد. وآنه لولا تغمد الّه سبحانه لعبده برجته لا آدخله 
الجنة» فليس عمل العبد وإن تناهى موجبًا بمجرده لدخول الجنة ولا عوضا شا فان 


(١)الترمذي‏ في صفة الجنة (5 55 7)» وآحمد في باقي مسند الانصار (۲۱۷۲۰۲۱۲۳۷) کلهم من 
حدیث عبادة بن الصامت رضى الله عنه . 

(؟)سبق تخريجه في ص 79 . 

(۳)والباء التي نفی بها الدخول هي باء المعاوضة والمقابلة التي في نحو قولهم: اشتريت هذا بهذا. 
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أعماله» وإن وقعت منه على الوجه الذي يحبه الله ویرضاه» فهي لا تقاوم نعمة الله التي 
أنعم بها عليه في دار الدنيا ولا تعادههاء بل لو حاسبه لوقعت أعماله كلها في مقابلة 
اليسير من نعمه وتبقى بقية النعم مقتضية لشكرهاء فلو عذبه في هذه الحالة لعذبه 


وهو غير ظَالم له ولو رحمه لكانت رحمته خيرًا له من عمله. 


ماد یاد یلد د 


5۳ ۶۳ ۸ 


وهه عه د ب الأربعون الزهديتّ 


"١‏ طائفة من أحاديث رسول الله علا 


في الحث على التوبة © 

| - عن آي موسی رضي الله عنه» آن رسول الله ية قال: « إن الله عز وجل يبسط 
يده بالليل ليتوب مسیء النهار ویبسط یده بالنهار لیتوب مسیء اللیل. حتی تطلع 
الشمس من مغربها» " . 

۲ - وعن ابي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كه « من تاب قبل أن 
تطلع الشمس من مغريها تاب الله عليه » " . 

۳- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 44: «للجنة 
ثمانية أبواب: سبعة مغلقة» وباب مفتوح للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه). 

ا اک 
خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب ب الله عليكم)”” . 

ل ی 
السعادة أن يطول عمر العبد» ویرزقه اله الانابة ۳4 . 
(۱)انظر: الترغیب والترهیب للمنذري ۱ ۰ کتاب التوبة والزهد . 
(۲)مسلم في التوبة (۶ ۰4۹0 وآحمد في مسند الکوفیین (۰۱۸۷۰۸ ۱۸۷۹۳). 
(۳)مسلم في الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار (۰)4۸۷۲ وآحمد في باقي مسند المکثرین (۷۳۸) 


۲ AVY 
(4)رواه آبو یعلی» والطبراني نی الکبیر (۱۰۳۲۸) من حدیث عبدالّه بن مسعود رضي الله عنه بإسناد‎ 
.)1۲۳۸( (۵)رواه ابن ماجة باسناد جید نی الزهد‎ 
. آحمد في باقي مسند المکثرین (۰)۱۰۳۷ و الحاكم» وقال : صحیح الاسناد‎ )7( 
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7 - وعن عائشة رضى الله عنها» قالت: قال رسول الله ية: «من سره أن يسبق 
الدائب الحتهد. فلیکف عن الذنوب ٩‏ . 

۷- وعن آي سعید الخدري رضی الّه عنه» عن النبی ها قال: « مثل الومن ومثل 
الایمان كمثل الفرس في آخيته. يجول ثم يرجع إلى آخيته. وإن المؤمن يسهو ثم يرجع 
إلى الایمان» فأطعموا طعامکم الأتقياءء وأولوا معروفكم المؤمنين)7". 

/- وعن أنس رضى الله عنه. أن النبى كاي قال: « كل ابن آدم خطاء وخير 
الخطائین التوابون ۳۱۷ . 

4 - وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: سمعت النبى يَكِةِ قال: « إن عبدًا أصاب 
ذنبّد وربها قال: أذنب ذنبًا فقال: رب أذنبت» وربما قال: أصبتٌ فاغفر لى» فقال ربه: 
أعَلِمَ عبدي أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي: ثم مكث ما شاء الله ثم 
أصاب ذنبًا آو آذنب ذنباء فقال: رب أذنبت أو أصبت آخر فاغفره. فقال: أَعَلِمَ 
عبدي أن له ريا يغفر الذنب ويأخذ به. غفرت لعبدي, ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب 
ذنبّد وربا قال: آصاب ذنیّاه قال: قال: رب آصبت آو قال: آذنبت آخر فاغفره یی 
فقال: أَعَلِمَ عبدي أن له ربًا يغفر الذنبء ويأخذ به. غفرث لعبدي ثلانّا فلیعمل ما 
شا( 
(۱)رواه آبو یعلی» رقم الحدیث (۰)4۸۲۲ -۱۰/ ۷ ورواته رواة الصحیح الا یوسف بن 

میمود. 
(؟)رواه ابن حبان في صحيحه. باب التوبة ۲/ ۰۲۳۰ وآبو یعلی الموصلي باب مثل المومن ومثل 

الئان ۱۲ ۳۶:۵ 

.)۲۲۱۱( وأحمد في باقي مسند المکثرین ( ۱۲9۷ والدارمي في الرقاق‎ »)٤۲٤۱( 


(5)البخاري في التوحید (1۹9۳) ومسلم في التوبة (4۹۵۳)؛ وأحمد في باقي مسند المکشرین 
(۷۲۰۱). 
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۰ - وعن آپي هريرة رضی الّه عنه» قال: قال رسول الله ي: « إن المؤمن إذا 
أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع» واستغفر صَقِِلَ قلبه. فإن زاد 
زادت». فذلكالرانالذى ذكر الله فى كتابه: بل ان عل ويم 5 
EOD‏ 

-١‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قالت قریش للنبي 355 ادع لنا ربك 
يجعل لنا الصفا ذهبّاء فإن أصبح لنا ذهبًا اتبعناك فدعا ربه 0 
فقال: «إن ربك يقرئك السلام» ويقول لك: إن شئت شتت أصبح لهم الصفا ذهبّاء فمن 
كفر منهم عذبته عذابًا لا أعذبه أحدًا من العا مين وإن شئت فتحت لهم باب التوبة 
والرحمة». قال: « بل باب التوبة والرحمة»”". 

۳ وعن عبدالله بن عمر رضى الله عنهماءعن النبى يللد قال: « إن الله يقبل توبة 
العبد ما لم يغرغر )© 

۳- وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه» قال: قلت يا رسول الله» أوصني؟ قال: ١‏ 
عليك بتقوی الّه ما استطعت. واذکر الّه عند كل حجر وشجرء وماعملت من سوء 
فأحدث له توبة» السر بالس والعلانية بالعلانية »!*. 

6 - وروي عن آنس رضی الّه عنه» قال: قال رسول الله يَكِةِ: « إذا تاب العبد 
(١)الترمذي‏ في تفسير القرآن (۳۲۵۷). وقال : حدیث حسن صحیح. وابن ن ماجة نی الزهد (4۲۳4)» 

وآحمد ی باقي مسند المکثرین (۷۲۱۱). 
(۲)رواه الطبراني (۰)۱۲۹۲۷ ورواته رواه الصحیح . 

وآحمد ی مسند المکثرین من الصحابة (۵۸۸۵). 


€3 صحیح الترغیب والترهیب (۰)۳۱ وهو حدیث حسن لغیره» ورواه الطبراني باسناد حسن الا 
أن عطاء لم يدرك معاذًاء ورواه البيهقي فأدخل بينهما رجلاً لم يسم 
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من ذنوبه أنسى الله احفظة ذنوبه» وآنسی ذلك جوارحه ومقامه من الأرض حتى 
يلقى الله يوم القيامة وليس عليه شاهد بذنب ». 

16 - وروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله وَنيْةِ: « النادم 
ينتظر من الله الرحمة» والعجب ینتظر القت. واعلموا عباد ال آن کل عامل سيقدم 
عل عمله ولا خرج من الدنیا حتی بری حسن عمله. وسوء عمله وإنما الأعمال 
بخواتیمها؛ واللیل والنهار مطیتان فأحسنوا السير بها إلى الآخرة» واحذروا 
التسویف. فان الوت ین بغتة؛ ولا یغترن آحد کم بحلم ال عز وجلء فإن الجنة 
ا ی لقن ما 
يقال در خا ره ل ومن َكَل يكال دوس ه42 (الزلزلة)”". 

١‏ - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» عن النبي 47 قال: « التائب 
الذنت كر د : 

۷ - وعن ید الطویل قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أقال النبي 
كد ١:‏ الندم توبة؟». قال: انعم 9 

- وعن عبد الله بن مغفل قال: دخلت أنا وأبي على ابن مسعود رضي الله عنه» 
فقال له آي سمعت النبي 5 يقول:«الندم توبة؟)» قال: انعم . 

49 وعن عائشة رضي الله عنهاء عن رسول الله يَكةٌ قال: « ما علم الله من عبد 
(١)قال‏ الألباني في السلسلة الضعيفة والموضوعة (۵/ 4۳۹) رقم الحدیث (۲۱۸) : هذا الحديث 

ضعیف. وآشار المنذري فی الترغیب (4/ ۷۵) لضعفه. 
(۲)ضعیف الترغیب والترهیب (۰)۱۸۳۳ ضعیف . 
(۳)رواه ابن ماجة والطبراني في الکبیر (۱۸۲۲۳) عن أبي سعد الأنصاري عن أبيه. 


(5)رواه ابن حبان في صحيحه 
()رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد 8 
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ندامة على ذنب إلا غفر له قبل أن يستغفره منه» . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه» قال: قال رسول الّه 35: « لیس آحد 
أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك مدح نفسه ولیس آحد آغیر من الله» من أجل 
ذلك حرم الفواحشء وليس آحد آحب اٍلیه العذر من ال من أجل ذلك أنزل 
الکتاب وآرسل الرسل»۳ . 

۸ وعن أب هريرة رضي الله عنهءعن النبي يَلِةٍ قال: « والذي نفسی بیده لو‎ - ۲١ 
." تذنبوا لذهب الله بكم. ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم)‎ 

۲- وعن عمران بن الحصين رضي الله عنه أن: امرأة من جهينة أتت نبي الله 
5 وهي حبلى من الزنى» فقالت: يا نبي الله أصبت حداء فأقمه عليّ» فدعا نبي الله 
ي وليها فقال: «أحسن إليهاء فإذا وضعت فآتني مها»» ففعل» فأمر بها نبي الله كلاف 
فشكت عليها ثيابهاء ثم مر با فرجمت» ثم صل عليهاء فقال له عمر: تصلي عليها يا 
نبي الله» وقد زنت؟! فقال: «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة 

(€) 


لوسعتهم» وهل وجدت توبة آفضل من آن جادت بنفسها لله تعالى» ٠‏ . 


لد کډ د 


(۱)الحاکم ( ۰6۷۷۰ وقال: صحیح الاسناد ولم یخرجاه. 

()مسلم في التوبة ۰4۹90 4۹9۸). 

(۳)مسلم في التوبة ۰)4٩۳7(‏ وآحمد في مسند بني هاشم (۲4۹۲) وباقي مسند المکثرین (۷۷۳۲). 
(6)مسلم في الحدود (۰)۳۲۰۹ والترمذي ی الحدود (۰)۱۳9۵ والنسائي في الجنائز (۱۹۳۱) وآبو 


داود نی الحدود (۰)۳۸۵۲ وأحمد في مسند البصريين (۰)۱۹۰۷۹۰۱۹۰۹۱۰۱۹۰۱۵ والدارمي 
نی الحدود (۲۲۲۲). 
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۱۱ ذكر التوابين من الصالحین‎ "١ 

هذه سياحة عامة في عالم التوبة نقتطف فيها أزهارًا من مواقف وطرائف 
الصالحين» عسانا أن نقتفي آثرهم ونلحق برکبهم . 

توبة أبي خيثمة رضي الله عنه: 

قال ابن إسحاق: تخلف أبو خيثمة - أحد بني سام -عن رسول الله ية في غزوة 
تبوك» حتى إذا سار رسول الله ية رجع أبو خيشمة ذات يوم إلى أهله في يوم حار 
فوجد ام رآتین له في عریشین له في حائط ضما قد رشت کل واحدة منهما عریشها؛ 
وبردت له فیه ماء وهیأت له طعامّاء فلما دخل قام على باب العريش ينظر ثم قال: 
رسول الله ية في الضح والريح والحر - يعني بالضح: الشمس - وأبو خيثمة في 
ظل وماء بارد وطعام مهيا وامرأة حسناء ما هذا بالنصف! 

والله لا أدخل عريش واحدة منكا حتى ألحق برسول الله يه فهيئالي زادّاء 
ففعلتا ثم قدم ناضحه فارتحله» ثم خرج في طلب رسول الله و فأدر که حین نزل 
تبوك» قال: وقد كان أدرك أبا خيثمة عمير بن وهب الجمحي في الطريق يطلب 
رسول الله يا فترافقا حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيثمة لعمير بن وهب: إن لي 
ذنبًا فلا عليك أن تخلف عني حتى آني رسول الله و ففعل. 

ثم سار حتى انتهى إلى رسول الله 95 وهو بتبوك فلا طلع قال الناس:هذا راکب 
مقبل فقال رسول الله : «كن أبا خيثمة)! فلا دنا قال الناس: يا رسول اللّه! هذا 


والله أبو خيثمة! 


(١)من‏ كتاب التوابين » لابن قدامة » ص” . 
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فلا أناخ سلم على رسول الله َه فققال رسول الله يوَلِِّ: «أولى لك آبا 
خيثمة!» ثم أخبره الخبر فقال له خیرا! ودعا له. 

توبة كعب بن مالك ۳ : 

وذلك لما تخلف في غزوة تبوك بلا عذرء ولا عاد كان ما كان مما سنرويه الآن على 
لسان كعب نفسهء فعن معمر عن الزهري قال: أخبرني ابن كعب بن مالك عن أبيه 
قال: لم أتخلف عن رسول الله ية في غزوة غزاها حتى كانت غزوة تبوك إلا بدرّاء 
وم یعاتب النبي 5 أحدًا تخلف عن غزوة بدرء إنما خرج يريد العير فخرجت قريش 
مغوثين لعيرهم فالتقوا على غير موعد كا قال: الله تعالى» ولعمري إن أشرف مشاهد 
رسول الله ية في الناس لبدر» وما أحب أني كنت شهدتها مكان بيعتي ليلة العقبة 
حيث تواثقنا علی الاسلام» ثم م آتخلف بعد عن رسول الله ئة في غزاة غزاهاء حتى 
إذا كانت غزوة تبوك وهي آخر غزاة غزاها وآذن النبي بيا الناس بالرحيل» وأراد أن 
يتأهبوا أهبة غزوهم» وذلك حين طابت الظلال» وطابت الثار» وكان قلما أراد غزوة 
الور ها قرب ےق و د ا 

فأراد النبي و ني غزوة تبوك أن يتأهب الناس أهبته» وأنا أيسر ما كنت قد جمعت 
راحلتين» وأنا أقدر شيء في نفسي على الجهاد وخفة الحال» وأنا في ذلك أصغي إلى 
الظلال وطیب الشار فلم آزل کذلك حتی قام رسول الّه ج غاديًا بالغداة وذلك 
یوم الخمیس» وکان حب آن بخرج یوم الخمیس» فأصبح غادیّا فقلت: آنطلق غذا ال 
السوق فأشتري جهازي ثم ألحق بهم» فانطلقت إلى السوق من الغد فعسر علي بعض 


(۱)من کتاب التوابین » لابن قدامة » ص 1۸۰4۷ . 
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شأني فرجعت. فقلت: آرجع غذا ان شاء الّه فألحق بهم» فعسر علي بعض شأني 
آیضا فقلت: أرجع غدًا إن شاء الله» فلم أزل كذلك حتی آلبس بي الذنب» وتخلفت 
عن رسول الله اء فجعلت آمشي في الأسواق وأطوف بالمدينة فيحزنني آني لا رى 
أحدًا تخلف إلا رجلاً مغموصًا عليه في النفاق» وكان ليس أحد تخلف إلا رأى أن 
دلك سیخفی علیه وکان الناس کثیرّا لا جمعهم دیوان. 

وکان جمیع من تخلف عن النبي و2 بضعة وثمانين رجلاً ولم يذكرني النبي 345 
حتی بلغ تبوکٌا قال: «ما فعل کعب بن مالك؟». 

قال رجل من قومي: خلفه يا رسول الله برداه والنظر في عطفيه! 

فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت! والله يا نبي الله ما علمنا عليه إلا خيرًا. 

قال: فبين! هم كذلك إذا هم برجل يزول به السرابء فقال النبي كَكَِةٍ: كن أبا 
خیثمة»! فاذا هو آبو خيثمة . 

فلم قضی النبي با غزوة تبوك وقفل ودنا من الدینف جعلت آتذکر بماذا آخرج به 
من سخط النبي 5 وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي حتی |ذا قیل: النبي 
كل هو م صبحکم غذا بالغداة - زاح عني الباطل» وعرفت آني لا آنجو الا 
بالصدق. فدخل النبي ی ضحی» فصلى في المسجد» وکان |ذا جاء من سفر فعل 
ذلك: دخل السجد فص فیه رکعتین» ثم جلس فجعل یأتیه من تخلف فیحلفون له 
ویعتذرون الیه فیستخفر شم ویقبل علانیتهم» ویکل سرائرهم إلى الله عز وجل. 

فدخلت السجد فاذا هو جالس» فلما رآي تبسم تبسم الغضب. فجثت فجلست 
بين يديه» فقال:«ألم تكن ابتعت ظهرك» فقلت: بل یا نبي اله! 

قال:۱ فا خلفاك؟». فقلت: والله لو بين يدي أحد من الناس غبرك جلست 
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لخرجت من سخطه علي بعذر ولقد آوتیت جدلاء ولكن قد علمت يا نبي الله أني إن 
أخبرتك اليوم بقول تجد علي فيه وهو حق فإني أرجو فيه عقبي الله وإن حدثتك 
الیوم حدیثا ترضی عني فيه وهو كذب أوشك الله أن يطلعك علي» والله يا نبي الله ما 
كنت قط أيسر ولا أخف حالاً مني حين تخلفت عنك. 

قال:« أما هذا فقد صدقكم الحديث فقم حتى يقضي الله فيك». 

فقمت فثار على إثري أناس من قومي يؤنبونني فقالوا: «والله ما نعلمك آذنبت 
ذنبًا قط قبل هذاء فهلا اعتذرت إلى نبي الله يك بعذر يرضي عنك فيه! وكان استغفار 
رسول الله بيا سيأتي من وراء ذنبك ولم تقف نفسك موقفا لا تدري ماذا یقضي لك 
فيه» فلم یزالوا يؤنبونني» حتی ممت أن أرجع فأكذب نفسي» فقلت: هل قال هذا 
القول آحد غبري؟ قالوا: نعم قاله هلال بن آمية ومرارة بن ربيعة» فذکروا رجلین 
صالحين قد شهدا بدرًا لي فيهم| آسوة. 

فقلت: والله لا أرجع إليه في هذا أبدًا ولا أكذب نفسي. 

توبة عبد الله بن الزبعري الشاعر رضي الله عنه"" : 

هرب يوم الفتح هبيرة بن أبي وهب المخزومي زوج أم هانىء بنت أبي طالب. 
وعبد اه بن الزبعري ی نجران» وکانا شاعرین بیجوان السلمین ويقال: إن ابن 
الزبعري آشعر شعراء قریش. فأرسل حسان بن ثابت أبياتًا يريد بها ابن الزبعري 
قال فيها: 

اد ر ا نجرانٌ فى عيش حل لقني 
ليت قناتّك في الحروب تألفيت إن عر تاه زاك وسو 


(١)السابق»‏ ص 094 . 
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غضبالإلهعَلٍ الرَبَمْرّي وابسنوي 2 وَعَذاب سُوءٍفي الحياومّة 
٠ 5 5‏ ع ۳ 2 واعءع 
فلما جاءه شعر حسان تبيا للخروج فقال له هبيرة: أين تريد يا بن عمي؟ 


قال: أردت والله محمدًا قال: أتريد أن تتبعه؟ قال: إى والله! 


46 
ت 


قال هبيرة: يا ليت أني رافقت غيرك! والله ما ظننت أنك تتبع محمدًا أبدًا. 

قال ابن الزبعري: فعلى أي شيء أقيم مع بني الحارث بن كعب وأترك ابن عمي. 
وخير الناس وَأَبَرَّهُْ ومع قومي وداري؟ 

فانحدر ابن الزبعري حتى جاء رسول الله يِه وهو جالس في أصحابه فلم| نظر 
رسول الله بلا إليه قال: «هذا ابن الزبعري ومعه وجه فيه نور الإسلام». 

فلا وقف على رسول الله ي قال: «السلام عليك يا رسول الله! شهدت أن لا إله 
إلا الله وأنك عبده ورسوله. والحمد لله الذي هداني للاسلام لقد عاديتك وآجلبت 
عليك. ورکبت البعیر والفرس. ومشيت على قدمي في عداوتك. ثم هربت منك إلى 
نجران» وأنا أريد أن لا أقرب الإسلام أبدًّا ثم أرادني الله منه بخیر وألقاه في قلبي» 


وحببه إلى»). 


اد 
iv‏ 
اد 
iv‏ 
اد 
اد 
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وه غ٠‏ د . بل الأربعون الزهديت 


۶ من توبة الساف والشاهبر 

توبة هارون الرشید ٩۲‏ : 

عن الفضل بن الربیع قال: حج أمير المؤمنين هارون الرشید فبینا آنا نائم بمکت إذ 
سمعت قرع الباب فقلت: من هذا؟ 

قال: جب آمبر الومنین فخرجت مسرعا. 

فقلت: یا آمیر المنین لو آرسلت ال لأتيتك. 

فقال: ويحك قد خطر في نفسي شيء فانظر لي رجلاً أسأله. 

فقلت: هاهنا سفيان بن عيينة. 

فقال: امض بنا إليه فأتيناه فقرعت الباب فقال: من ذا؟. 

قلت: أجب أمير المؤمنين! فخرج مسرعا. 

فقال: يا أمير المؤمنين! لو أرسلت إلي لأتيتك. 

فقال له: خذ لا جثناك له - رحمك الّه - فحدثه ساعة ثم قال له: عليك دين؟ 

قال: نعم قال: اقض دینه. 

فلا خر جنا قال: ما أغنى عني صاحباك شيئًا انظر لي رجلا أسأله. 

فقلت: هاهنا عبد الرزاق بن همام. 

فقال: امض بنا إليه فأتيناه فقرعت عليه الباب فقال: من هذا؟. 


(۱)السابق » ص ۸۳ . 
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فقال: يا أمير المؤمنين! لو أرسلت إل لأتيتك قال: خذ لما جتناك له رحمك الّه - 
فحادئه ساعة ثم قال: آعليك دین؟ قال: نعم» قال: يا عبامي! اقض دينه ثم 
انصر فنا. 

فقال لي: ما آغنی عني صاحباك شيئًا انظر لي رجلا أسأله. 

قلت: هاهنا الفضیل بن عیاض . 

فقال: امض بنا إليه فأتيناه وإذا هو قائم يصلي يتلو آية من القرآن يرددها. 

قال: اقرع الباب! 

فقرعته فقال:من هذا ؟ 

قلت: أجب أمير المؤمنين! 

فقال: مالي ولأمير المؤمنين ؟ 

فقلت: سبحان الله! أما عليك طاعته؟ 

فنزل ففتح الباب ثم ارتقى إلى الغرفة فأطفاً السراج» ثم التجأ إلى زاوية من زوايا 
البيت فدخلنا فجعلنا نجول عليه بأيدينا فسبقت كف هارون قبلي الیه . 

فقال: يا ها من كف ما أنعمها وألينها إن نجت غدًا من عذاب الله . 

فقلت في نفسي: ليكلمنه الليلة بكلام نقي من قلب تقي . 

فقال له: خذ لا جتناك له - رحمك اللّه -. 

فقال: إن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة دعا سالم بن عبد الله ومحمد بن كعب 
القرظي ورجاء بن حيوة فقال لهم : قد ابتليت بهذا البلاء» فأشيروا علي فعد الخلافة 
بلاء وعددتها أنت وأصحابك نعمة؟ ! 

فقال له سالم بن عبد الله: إن أردت النجاة من عذاب الله فصم عن الدنياء وليكن 
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افطارك منها الوت. 

وقال له حمد بن کعب: ان آردت النجاة من عذاب الله فليكن کببر السلمین 
عندك باه وأوسطهم عندك آخاء وأصغرهم عندك ولداء فوقر آباك وأکرم آخاك 
وتحنن عل ولدلك. 

وقال: له رجاء بن حيوة: إن أردت النجاة من عذاب الله فأحب للمسلمين ما 
تحب لنفسك» واكره هم ما تكره لنفسك» ثم جعل هارون يبکي ويفيض دمعه. 

توبة إبراهيم بن آدهم ۳ : 

عن محمد بن (سحاق السراج قال: سمعت ابراهیم بن بشار خادم ابراهیم بن 
آدهم یقول: قلت: يا آبا اسحاق! كيف كان أوائل أمرك؟ قال: كان أبي من أهل 
«بلخ»» وكان من ملوك خراسان وحبب ٍلینا الصید» فخرجت راکبّا فرسي وكلبي 
معي» فبین| آنا کذلك ار آرنب آو تعلب فحرکت فرمي فسمعت نداء من ورائي: 
«ليس لذا خُلِقَتَ Bag E ALS‏ 
فقلت: لعن الله إبليس! 

ثم حركت فرمي فأسمع نداء أجهر من ذلك: «يا إبراهيم! ليس لذا خلِفَتَ ولا 
ا لالت !فوفك اك ENE ERE‏ 

ثم حركت فرسي فسمعت نداء من قربوس سرجي: (يا إبراهيم! لبس لذا 
خُلِقَتَ ولا بذا أُمدَتَ!) 

فوقفت فقلت: «أنبهت! أنبهت! جاءني نذير من رب العالمين والله لا عصيت الله 
بعد يومي هذا ما عصمني ربي»» فرجعت إلى أهلي» ثم جئت إلى أحد رعاة أبي 


(١)انظر:‏ التوابين » ص 7/9 . 
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فأخذت منه جبة وکساء وألقیت ثيابي إليه. 

ثم آقبلت ال العراق آرض ترفعني وأرض تضعني حتی وصلت ال العراق» 
فعملت بها أيامًا فلم يصف لي منها - يعني الحلال ‏ فسألت بعض الشيوخ فقال 
لي: «ٍذا آردت امحلال فعليك ببلاد الشام». 

فصرت إلى بلاد الشام فسرت إلى مدينة يقال ها: المنصورة وهي المصيصة» 
فعملت ما أيامًا فلم يصف لي شيء من الحلال» فسآلت بعض الشيوخ فقالوالي: إن 
آردت احلال الصاني فعليك بطرسوس. فان فیها الباحات والعمل الکثیر . 

فتوجهت إلى طرسوس فعملت بها أيامًا أنظر البساتين وأحصد الحصاد. فبینا آنا 
قاعد على باب البحر جاءني رجل فاكتراني أنظر له بستانه» فكنت في البستان أيامًا 
كثيرة. 

فإذا أنا بخادم قد آقبل ومعه آصحابه. فقعد في مجلسه ثم صاح: يا ناطور! 

فقلت: هو ذا أناء فقال: اذهب فأتنا بأكبر رمان تقدر عليه وأطيبه» فذهبت فأتيته 
بأكبر رمان فأخذ الخادم رمانة فكسرها فوجدها حامضة فقال: يا ناطور نت في 
بستاننا منذ كذا وكذا تأكل فاكهتنا وتأكل رماننا ولا تعرف الحلو من الحامض؟ 

قال إبراهيم: قلت والله ما أكلت من فاكهتك شيئًا ولا أعرف الحلو من الحامض. 

فأشار الخادم إلى أصحابه فقال: أما تسمعون کلام هذا؟ آتراك لو آنك ابراهیم بن 
آدهم ما زاد علل هذا؟ فانصرف فل) کان من الغد ذکر صفتي في السجد فعرفني 
بعض الناس فجاء الخادم ومعه عنق من الناس» فلا رآیته قد آقبل مع الناس اختفيت 
خلف الشجر والناس داخلون. 

إبراهيم بن آدهم والبحر افائج : 
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قال الشكلي حدثنا علي بن سعيد قال: حدثنا اٍبراهیم بن بشار قال: رکبنا البحر 
مع إبراهيم بن أدهم» فبينا نحن نسير بريح طيبة» وکانت مراکب کثيرة» فعصفت 
ريح شديدة على المراكب» فتقطعت وإبراهيم ملتف في عباءة مستلق» فجاء أهل 
المركب إليه فقالوا: يا هذا ما ترى ما نحن فيه وأنت مستلق غير مكترث؟ 

فجلس وهو يقول: لا أفلح من لم يكن استعد لمثل هذا اليوم! 

ثم حرك شفتيه وإذا هاتف ينادي من اللجة: تخافون وفيكم إبراهيم بن أدهم؟ أيها 
الريح والبحر المائج اسكنا بإذن الله! فسكن البحر وذهبت الريح حتى صار البحر 
كأنه دف» يعني لوح خشب. 

توبة شقیق البلخي : 

قال علي بن محمد بن شقيق: كان لجدي ثلاثائة قرية ولم يكن له يوم مات كفن 
يكفن فيه قدمه كله بين يديه قال: وكان خرج إلى بلاد الترك لتجارة - وهو حدث ‏ 
فنزل عند قوم يقال لهم: الخلوخية يعبدون الأصنام» فدخل إلى بيت أصنامهم 
وعالمهم قد حلق رأسه ولحيته ولبس ثيابًا حمرًا أرجوانية» فقال له شقيق: إن هذا 
الذي أنت فيه باطل» ولهؤلاء ولك ولهذا الخلق خالق صانع ليس كمثله شيء, له 
الدنيا والآخرة» قادر على كل شيء رازق كل شيء. 

فقال له الخادم: ليس يوافق قولك فعلك. فقال له شقيق: كيف ذلك؟ 

قال: زعمت أن لك خالقًا قادرًا على کل شيء وقد تعنیت ال هاهنا لطلب 
الرزق» ولو کان ک| تقول كان الذي يرزقك هاهنا يرزقك ثم فتربح العناء» قال 
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العلم''". 

توبة جعفر البرمکي ۲ : 

قال عبد الحميد: كنت في مجلس جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك أعرض عليه 
متاع مصر» وهو في قبة من عاج مركب قد غشاها بملحم» إذ دخل عليه محمد ابن 
السماك فقال: أسمعني بعض كلامك - يرحمك الله فقال: يا أبا الفضل! لا 
أحدثك عن الماضين ولاعن الملوك السابقة ولا الأكاسرة» ولكن أخبرك با شهدت 
وعاینت منذ آعوام من ابن عم لأمير ا مؤمنين موسى بن محمد بن سليمان بن علي بن 
عبد الله بن العباس وحدثه في هذا الحديث فرأيت جعفرًا جعل يبكي ويكثر البكاء 
ويقول: « هذا كله من توفيق الله تعالى إياه وسعادته له. اللهم فکا آسعدته بطاعتك؛ 
ووفقته لرضاك. وعصمته حتی نال ذلك کله بارادتاك. وفقنا للعمل الصالح 
برمتك. واختم لنا بعفوك ومغفرتك یا آرحم الرامین». 


اد 
7١‏ 
اد 
iv‏ 
اد 
UN‏ 
اد 


0 
۰ 
0 


iv 


0 0 0 


(١)هذا‏ الكلام فيه نظر من أوجه عدة : أهمها أن الله كافل الأرزاق هو سبحانه طلب من عباده السعي 
إل طلبها وتحصيلها فقال تعاليل: # لیس کم كا أن بتعا مضلا يَنْرَيِحَكُمَْ # (البقرة: 
۸ وقال سبحانه: # وه فضیت أَلصَلوه فان زوا الْأَرْضٍ وَأبنحْوأمن فَضْ لَه # (الجمعة: ,)٠١‏ 
وعموما فقد سقنا القصة للاعتبار والادکار. 

(۲)انظر: التوابین لابن قدامة » ص1٩‏ . 
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البحث الثامن 
مهلکات السجایا والصضات 
۰ الخضرور آقسامه ودرجاته۱ 
أحبتي في الله: 
إننا نعيش في عصر ملژه آفات» وتکمن في جنباته علینا احسرات. ولا يرثي لناء 
ولا عاصم لنا إلا الله بفضله واتباع كتابه وسنة نبيه کل 
والله الله علينا ولناء وفينا إِذْ أهلكتنا المهلكات وما أكثرها حتى تردت بنا بعيدًا 
عن ركب الحضارة» وإذا تأملنا هذه الآفات في سياق تلك الزهدیات فإننا نجد آفة 
كم أضلتنا وانحدرت بنا عن سواء السبيل» ألا وهي آفة الغرورء ولله ما أعظمها من 
آفة!!ولنعلم أن الغرور هو محض هلاك الدول والمجتمعات والافراد ولو تبصرنا 
حضارتنا لعلمنا مدى إهلاكه وفتكه بهاء ومن ثم انتهض المصلحون والمجددون 
يدعون لعيش الواقع وممارسته بعيدًا عن الغرور وعواله الخيلاء الواهمة» وهذا هو 
الإمام الغزالي يصنف كتابًا قاثّ) في هذا الباب ويسميه بالمغرورين. 
وها نحن ذا ننهل من بعض فيضه ونرد حياضه نرشف منها نفعنا الله وإياكم بهاء 
موردين مقدمته الجيدة لكتابه على ما يلي: 
قال الغزالي في مقدمة کتابه : 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه» هذا 
كتاب الكشف والتبيين في غرور الخلق أجمعين. اعلم أن الخلق قسمان: حيوان وغير 


(۱)انظر: مختصر منهاج القاصدین "باب الغرور»» بتصرف. 
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حيوان» والحيوان قسمان : مكلف ومهمل. 

فالمكلف من خاطبه الله بالعبادة وأمره بهاء ووعده الشواب عليها ونهاه عن 
المعاصي وحذره العقوبة» ثم المُكلف قسان : مؤمن وكافرء والمؤمن قسمان : طائع 
وعاصء وكل من الطائعين والعاصين ينقسم قسمين: عالم وجاهل ثم رأيت الغرور 
لازمًا لجميع المؤمنين المكلفين والكافرين إلا من عصمه الله رب العالمين. 

وآنا بحمد الّه آکشف عن غرورهم وآپین احجة فیه. وآوضحه غاية الایضاح؛ 
وأبينه غاية البيان» بأوجز ما تکون العبارق وأبدع ما يكون من الإشارة» والغرورون 
من الخلق ما عدا الكافرين أربعة أصناف:صنف من العلاء» و صنف من العباد» 
وصنف من آرباب الأموال» وصنف من التصوفة"" . 

راان 

أحبتي في الله: 

وأول ما نبداً به غرور الکافر وهو قسیان: منهم من غرته احياة الدنیاه ومنهم من 
غره بالّه الغرو أما الذين غرتهم الحياة الدنيا وهم الذين قالوا: النقد خير من 
النسيئة» ولذات الدنيا يقين» ولذات الااخرة شك. ولا یترك الیقین بالشك. وهذا 
قیاس فاسد؛ وهو قیاس ابلیس لعنه له تعالی في قوله: اه 4 (ص: ۷ 
فظن أن الخيرية في النسب. 

وعلاج هذا الغرور شيئان : إما بتصديق وهو الإيان» وإما ببرهان. 

أما التصديق فهو أن يصددق الله تعالى في قوله: #وماعند امه َو که 


(۱)انظر: آصناف المغرورین» ص١‏ . 
(۲)انظر: آصناف المغرورین» ص ۲ 
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(الققصص: ۰ #وما أَحوة لديا ولا متدع آلمرور (س) () # (آل عمران: ۰۱۸۵ 
وتصدیق الرسول جر فيي| جاء به. 
وأما البرهان : فهو أن يعرف وجه فساد قياسه. أن قوله: الدنيا نقد والآخرة 
نسيئة مقدمة صحيحة» وما قوله: النقد خير من النسيئة» فهو محل التلبيس» وليس 
الأمر كذلكء. بل إن كان النقد مثل النسيئة في المقدار» والقصود فهو خير» وإن كان 
أقل منهاء فالنسيئة خير منه» ومعلوم أن الآخرة أبدية» والدنيا غير أبدية» وأما قوله: 
ولذات الدنيا يقين» ولذات الآخرة شك فهو أيضًا باطلء بل ذلك يقين عند 
فائدة فیمن یشارکون الکفار غرورهم ۱ 
إن المؤمنين برمهم والمؤمنين بألسنتهم وعقائدهم إذا ضيعوا أمر الله تعالى وهي 
الأعمال الصا حة» وتدنسوا بالشهوات. فهم مشارکون الکفار في هذا الغرور. 
فالحياة الدنيا للكافرين والمؤمنين جميعًا غرورء فأما غرور الكافرين بالله تعالى 


. 


فمثاله: قول بعضهم في أنفسهم بألسنتهم: إنه إن كان الله معيدنا فنحن أحق بها من 
غيرناء ى| أخبر الله تعالی عنهم في سورة الكهف حين قال: ماظن أن بيد ذو بدا 
وما أظْنْ الکاعة امه ولون ردد ت إل ري لدد حي نها َمَبَا © (الكهف). 
لكن ما سبب هذا الغرور ؟ 
وسبب هذا الغرور قياس من أقيسة إبليس لعنه الله تعالى» وذلك آنهم ينظرون مرة 
إلى نعم الله تعالى عليهم في الدنياء فيقيسون عليها نعم الآخرة» ومرة ينظرون إلى تأخير 


لس عر عه 


عذاب الله عنهم في الدنيا فيقيسون عذاب الآخرة» كا أخبر الله تعالى عنهم : #وَيِمُولُونَ 


(١)انظر:‏ أصناف المغرورين» ص ۳ . 
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ف آنشیم لولایَوما له یم تفول هم هم یلص 07 (الجادلة). 
و 2 ر 


ومرة ينظرون إلى الومنین وهم فقراء فیزدرونجم ویقولون: آهتولاء من هم 
* (الأنعام: “2201 ویقولون: انح ما سَقو یه 6 (الأحقاف: ۱۱). 


3 
2 


وترتيب القياس الذي نظم في قلوبهم أنهم يقولون: قد أحسن الله إلينا ينعم الدنياء 
فکل حسن حب. وکل حب حسن. ولیس کذلك. بل یکون محسنا ولا یکون باه 
بل ربا یکون الاحسان سبب هلاکه عی الاستدراج» وذلك محض الغرور بالله عز 
وجلء ولذلك قال النبي 55 «إن الله عز وجل يحمي عبده المؤمن في الدنيا وهو يحبه. 
کا تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه . 

الغرور بين الخوف والرجاء : 

إن الخوف والرجاء سائقان يبعثان على العمل» وما لا يبعث على العمل فهو غرور 
يوضح هذا أن رجاء أكثر الخلق يحملهم على البطالة» وإيثار المعاصي. 

والعجب أن القرن الأول عملوا وخافواء ثم إن أهل هذا الزمان أمنوا مع التقصير 
واطمآنواء أتراهم عرفوا من كرم الله تعالى ما لم يعرف الأنبياء والصالحون. 

ولو كان هذا الأمر يدرك بالمنى» فلم تعب أولئك وكثر بكاؤهم؟! 

وهل ذم أهل الكتاب بقوله: #إيأخدذون عرض هدا الف ويفولون سیر 4 (الأعراف: 
4)» إلا لمثل هذا الحال؟! 

ویقرب من هذا الغرور غرور أقوام لهم طاعات ومعاص. إلا أن معاصيهم آکش 
وهم یظنون آن حسناتهم ترجح. فترى الواحد منهم يتصدق بدرهم ويكون قد 


(۱)آحمد ی باقی مسند الاأنصار (۲۲۵۲۰) من حدیث محمود بن لبید رضی الّه عنه . 
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تناول من الغصب"' أضعاف ذلك» ولعل الذي تصدق به من المغصوبء ويتكل 
على تلك الصدقة» وما هو إلا كمن وضع درهمًا في كفه وألمًا في أخرىء ثم رجا أن 
يرجح الدرهم بالألف» ومنهم من يظن أن طاعاته أكثر من معاصيه» وسبب ذلك أنه 
بحفظ عدد حسناته» ولا حاسب نفسه عل سیئاته ولا يتفقد ذنوبه”" » كالذي 
يستغفر الله ويسبحه مائة مرة في اليوم» ثم يظل طول النهار يغتاب المسلمين» ويتكلم 
با لا يرضي» فهو ينظر في فضائل التسبيح والاستغفار» ولا ينظر في عقوبة الغيبة 
والكلام المنهي عنه. 


ماد یاد یلد د 


5۳ ۶۳ oS o 


(۱)الخصب: آخذ الشيء قهراً وظلماً المعجم الوسیط (غصب) (۲/ 10۳). 
(۲)آي: لا یدقق النظر فیها لیعرفها. المعجم الوسیط (فقد) (۲/ 1۹۷) . 
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۲ الاغترار.. واقع بالعلماء والعباد 

الصنف الأول: العلماء: 

فأما أهل العلم فالمغترون منهم فرق أحكموا العلوم الشرعية والعقلية» وأهملوا 
تفقد احوارح وحفظها عن العاصی. والزامهم الطاعات. واغتروا بعلمهم» وظنوا 
أنهم من الله بمكان» ولو نظر هؤلاء بعين البصيرة» علموا أن علم المعاملة لا يراد به 
إلا العمل» ولولا العمل لم يكن له قدرء قال الله تعالى: قد أف سن رکه © 4 
ی از 

ول یقل : قد آفلح من تعلم كيف يزكيهاء فإن تلا عليه الشيطان فضائل أهل 
العلم» فليذكر ما ورد في العالم الفاجرء كقوله تعالى: #مّتَلْهُ گم لكين تَحَيِل 
عه لت از تسه یهت 4 (الاعسراف:۱۷۱» کمک لالج مار عتمل آتمارً 4 
(الحمعة: .)٥‏ 

ومنهم فرقة أخرى أحكموا العلم والعمل الظاهرء وم يتفقدوا قلوبهم ليمحوا 
الصفات المذمومة منهاء كالكبر والحسد والرياء» وطلب العلوء وطلب الشهرة» 
فهؤلاء زينوا ظاهرهم. وأهملوا بواطنهم» ونسوا قول النبي يَلَيِةِ: « إن الله لا ينظر إلى 
صوركم وأموالكم؛ ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»"''. 

فتعاهدوا الاعمال» وم یتعاهدوا القلوب والقلب هو الأصلء إذ لا ينجو إلا من 
أتى الله بقلب سليم» ومثال هؤلاء كمثل رجل زرع زرعاء فنبت معه حشيش 


(۱)مسلم في البر والصلة وال داب (45۱)» وأحمد في باقي مسند المکشرین ٩۳(‏ ۰۷ 6۱۰۵۳۷ 
كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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يفسده. فأمر بقلعه. فأخذ يجر رؤوسه وأطرافه ويترك آصوله فلم تزل آصوله 
تفوی. 

وفرقة آخری آحکموا العلم» وطهروا جوارحهم وزینوها بالطاعات. وتفقدوا 
قلومهم بتصفیتها من الریاء واحسد والكبر ونحو ذلك» ولكن بقيت في زوايا القلب 
خفايا من مكائد الشيطان وخدع النفس لم يفطنوا لها وأهملوهاء فترى أحدهم يسهر 
ليله وينصب نهاره في جمع العلوم وترتيبها وتحسين ألفاظهاء ويرى أن باعثه على ذلك 
الحرص على إظهار دين الله تعالى» وربما كان الباعث لذلك طلب الذكر وانتشار 
الصیت. ولعله لا مخلو في تصنیفه من الثناء علل نفسه» إما صريحًا بالدعاوى الطويلة 
العريضة» وإما ضمنًا بالطعن في غيره ليبين في طعنه في غيره أنه أفضل من ذلك 
الغر» وأعظم منه عدً. 

فهذا وآمثاله من خفایا العیوب التي لا بفطن ها الا الا کیاس الا قویای ولا مطمع 
فيه لأمثالنا من الضعفاء الا آن آقل الدرجات آن یعرف الانسان عيوب نفسه» 
ویجرص علی صلاحها. 

أحبتي في الله: 

إن من سرته حسنته وساءته سيئته» فهو مرجو أمره. بخلاف من يزكي نفسه 
ويظن أنه من خيار الخلق. 

فهذا غرور الذين حصلوا العلوم المهمة» فكيف بالذين قنعوا من العلوم بم) 
لاهمهم وتركوا المهم؟! 

فمنهم من اقتصر على علم الفتاوى في الحكومات والمخصومات وتفاصيل 
المعاملات الدنيوية الجارية بين الخلق لصلاح المعايش» وربها ضيعوا الأعمال الظاهرة 
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وارتکبوا بعض العاصی من الغيبة والنظر ال ما لا جل. والمثي إلى ما لآ جوز وم 
يحرسوا قلوبهم عن الكبر والحسد والرياء وجميع الهلکات. فهولاء مخغرورون من 
وجهين: أحدهما من حيث العمل» والآخر من حيث العلم. 

وفرقة آحری اشتغلوا بعلم الکلام والجادلة ی الاهواء والرد علی المخالفين» ثم 
هولاء طائفتان: ضالة ومحقة» فالضالة التي تدعو إلى غير السنة» والحقة التي تدعو 
إلى السنة» والغرور شامل لجميعهم. 

أما الضالة» فاغترارها ظاهرء وأما المحقة فاغترارها من حيث إنها ظنت أن الجدال 
أهم الأمورء وأفضل القربات في دين الله تعالى» وزعمت أنه لا يتم لأحد دينه مالم 
یبحث. وآن من صدق الّه ورسوله من غبر تحریر دلیل» فليس بكامل الایمان» فلهذا 
الظن الفاسد قطعوا أعمارهم في تعلم الجدل والبحث عن القالات» وعمیت 
بصائرهم» فلم يلتفتوا إلى القرن الأول» وآن النبي 95 شهد هم بأنهم خير الخلق» 
وأهم قد أدركوا كثيرًا من البدع وال هوى, فلم يجعلوا أعمارهم ودينهم عرضًا 
للخصومات والمجادلات» ول يشتغلوا بذلك عن تفقد قلوبهم وجوارحهم, بل ۸ 
يتكلموا فيه إلا لضرورة رد الضلال» فإن رأوه مصرًا على بدعته هجروه من غير 
ماراة ولا جدل» وقد روي في الحديث: ١‏ ما ضل قوم بعد هدىّ كانوا عليه إلا أوتوا 
الحدل» ‏ . 

وفرقة أخرى اشتغلوا بالوعظ . وأعلاهم رتبة من يتكلم في أخلاق النفس 
وصفات القلبء من الخنوف والرجاء والصبر والشكر والتوكل والزهد واليقين 


(۱)الترمذي في تفسير القرآن (1 ۰۳۱۷ وابن ماجة في المقدمة (۰)4۷ وأحمد في باقى مسند الأنصار 
(۲۱۱۷۹۰۲۱۱۳) کلهم من حدیث آبي آمامة رضي اله عنه. 
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والإخلاص» وهم يظنون أنهم إذا تكلموا بهذه الصفات وهم منفكون عنها أنهم من 
أهلهاء فهؤلاء يدعون إلى الله وهم هاربون منه. فهم أعظم الناس غرة. 

ومنهم فرقة اشتغلوا بعلم النحو واللغة والشعر » وزعموا أنهم علاء الامت 
وأذهبوا أعمارهم في دقائق النحو واللغة» ولو عقلوا لعلموا أن مضيع عمره في معرفة 
لغة العرب كالمضيع عمره في معرفة لغة الترك» ونیا فارقتها لغة العرب لأجل ورود 
الشريعة بهاء فيكتفي من اللغة بالغریبین:غریب القرآن» وغریب الحديث» ومن 
النحو با یقوم به اللسان. 

فآما التعمق ال درجات لا تتناهی» فذلك یشغل عما هو آجود منه وآلزم» ومثال 
التعمق في ذلك. مثال من ضیع عمره في تصحیح مخارج الحروف في القرآن» مقتصرًا 
عی ذلك وذلك غرور؛ لآن القصود من روف العانی» وانما روف ظروف 


وآدوات. 


ماد ملد يلد ياد 


نز ۸ ۳ 5۳ 


۵9 دح ب ل الأربعون الزهديت 


١‏ - ذم الكبر والعجب. نعوذ باللّه منهما 

ذم الكبر: 

قال الله تعالی: ٭ سَأْصَرِفُ عَنَ ءابق لذن يتَكبروت ف الْأيضٍ بت الق 4 (الأعراف: 
.)١5‏ 

وقال : إِنَة لاحب المستكبريت 4250 (النحل). 

وني الحديث الصحیح من افراد مسلمء آن رسول اله 5 قال: « لا يدخل الجنة 
من کان في قلبه منقال ذرة من کبر» ۱۲ . 

وفي الصحیحین عنه 3 قال:« قالت النار: آوثرت بالتکرین» ۳. 

وقال سفيان بن عيينة رحمه الله : « من كانت معصيته في شهوة» فارج له التوبة. 
فإن آدم عليه السلام عصى مشتهيًا فغفر له. فإذا كانت معصيته من کب فاخش عليه 
اللعنة» فإن إبليس عصى مستكيرًا فلعن». 

وفي الصحبحین : آن رسول الّه با قال:« من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم 
القيامة»» فقال أبو بكر: «يا رسول الله إن أحد شقي إزاري ليسترخيء إلا أن أتعاهد 
ذلك منه؟ »۰ فقال رسول الّه ۱:48 لست من یصنعه خبلاء)7". 


(۱)مسلم في الایم ان (۰۱۳۱ ۱۳۳ والترمذي في البر والصلة (۱۹۲۲). وآبو داود نی اللباس 
(۰)۳۹۲۸ وابن ماجة فی المقدمة (۵۸). والزهد (۰)6۱۳ و آحمد نی مسند المکثرین من الصحابة 
(۰۳۲۰۰ ۰660۸۳ كلهم من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما. 

(7)البخاري في تفسير القرآن (4417)» ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (508725085)) 
وآحمد في باقي مسند المکثرین (۰)۷۸۱۷ كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ما عدا أحمد 
بدون راو. 

NS‏ واللباس (۵۳۳۸) وآبو داود نی اللباس (۳۵۹۳)» وأحمد نی 
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الكبر خُلُقٌ باطن : 

اعلموا آن الکبر خلق باطن تصدر عنه آعمال هي ثمرته» فيظهر على الجوارح» 
وذلك الخلق هو رؤية النفس على المتكبر عليه» يعني یری نفسه فوق الغیر في صفات 
الکال فعند ذلك يكون متكيًا. 

وبهذا ينفصل عن العجب. فإن العجب لا يستدعى غير المعجب, حتى لو قدر أن 
يخلق الإنسان وحده تصور أن يكون معجبّاء ولا يتصور أن يكون متكبرًاء إلا أن 
يكون مع غيره وهو يرى نفسه فوقه. فان الانسان متی رآی نفسه بعین الاستعظام» 
و و یآ إل العامة كانه ينار إل ا ر 
استجهالاً واستحقارًا. 

وآفة الكبر عظيمة » وقد آخبر النبي 325 آنه : « لا يدخل الجنة من كان في قلبه 
مثقال ذرة من كبر)”" . 

وإنما صار حجابًا دون الجنة؛ لأنه يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين؛ لأن 
صاحبه لا يقدر أن يحب للمؤمنين ما جب لنفسه فلا يقدر على التواضع؛ ولا على 
ترك الحقد والحسد والغضب. ولا على كظم الغيظ وقبول النصح. ولا يسلم من 
الازدراء بالناس واغتیامهم. فیا من خلق ذميم إلا وهو مضطر إليه. 

أحبتي في الله: 

اعلموا أن من شر أنواع الكبر ما يمنع من استفادة العلم» وقبول الحق, والانقياد 

مسند المكثرين من الصحابة (/4 25٠‏ 0057)» كلهم من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 


(١)أي:‏ استحقره وازدراه. 
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له وقد تحصل المعرفة للمتكبر» ولکن لا تطاوعه نفسه عل الانقیاد للحق كما قال 
تعال: «وحعثوا با واستیشتتها نشمم طل ور 4 (النمل: 6۱6 متا ین رن 
یتکا که (الومنون: 4۷)) ان انش لا جریا 4 (ابراهیم: ۱۰). 

وآیات کثرة نحو هذاء وهذا تكبر على الله وعلى رسوله. 

تقسيم آفات الكبر : 

اعلم: أن العلماء والعباد في آفة الكبر على ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى : أن يكون الكبر مستقرًا في قلب الإنسان منهم» فهو يرى نفسه 
خيرًا من غيره, إلا أنه يجتهد ويتواضعء فهذا في قلبه شجرة الكبر مغروسة: إلا أنه قد 
قطع أغصانها. 

الدرجة الثانية : أن يظهر لك بأفعاله من الترفع في المجالسء والتقدم على 
الأقران» والانکار علی من یقصر في حقه فترى العالم يصعر خده''' للناس» كأنه 
معرض عنهم. والعابد يعيش ووجهه كأنه مستقذر لهم» وهذان قد جهلا ما أدب الله 
به نبيه وك حین قال: ‏ لنش جنک من ام نایبت )€ (الشعراء). 

الدرجة الثالثة : آن یظهر الک بلسانه» کالدعاوی والفاخر وتزكية النفس. 
وحکایات الاحوال في معرض الفاخرة لغبره» وکذلك التکبر بالنسب. فالذي له 
نسب شریف یستحقر من لیس له ذلك النسب وان کان آرفع منه عملاً. 

قال ابن عباس: « یقول الرجل للرجل: آنا آکرم منك ولیس آحد آکرم من آحد 
إلا بالتقوى, قال الله تعالى: إإنَّ آسکرمکروند نک 4 (احجرات:۱۳). 


اس 


(١)كناية‏ عن الكبر والغرور ومنه قوله تعالئ: ## مَلَاضَعَرَ حَدَكَلِئّاس © (لقمان: ۱۸). 
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۸ ذمالعجب 

روي عن آي هريرة رضي الله عنه عن النبي بيا أنه قال: « بینا رجل یتبختر 
يمشي في پُردیه قد آعجبته نفسه فخسف الله به الأرضء فهو يتجلجل»""' . آي: 
يغوص في الأرض حين يخسف به. والجلجلة:الحركة مع الصوت فيها إلى يوم 
القيامة. 

وقال ت:: إذا رأيت شا مُطاعًا » وهوى مُتبعًاء ودنيا مؤثرة» واعجاب کل ذي 
رأي برأيه. فعليك بخاصة نفسك...». 

وروی عن ابن مسعود آنه قال: الاك ی شیتین: العجب والقنوط وانا جع 
نيف | لان السعادة لا ال الا بالطلب وا و اقانظ ۲ ا ل ال 
یظن آنه قد ظفر بمراده فلا یسعی. 

قال مطرف رجه ال : «لآن آبیت نات وأصبح نادمّاء أحبٌ إليّ من أن أب 


1 
7 
3 


وأصبح معجبًا). 

واعلم: آن العجب يدعو إلى الكبر؛ لآنه أحد أسبابه» فیتولد من العجب الکبر؛ 
ومن الكبر الآفات الكثيرة» وهذا مع الخلق. 

فأما مع الخالق » فإن العجب بالطاعات نتيجة استعظامهاء فكأنه يمن عل الله 


(١)مسلم‏ في اللباس والزينة (7846)» وأحمد في باقي مسند المكثرين (559 »23٠١‏ والدارمي في 
المقدمة )٤١۸(‏ كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲)الترمذي ني تفسير القرآن (۲۹۸4) وأبو داود في المالاحم (۳۷۷۸)» وابن ماجة في الفتن 
(5005»» كلهم من حدیث آبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه . 

(۳)هو الیائس. 
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تعالى بفعلهاء وینسی نعمته علیه بتوفیقه هاء ويعمى عن آفاتها المفسدة لها. 

وإنا يتفقد آفات الأعمال من خاف ردها دون من رضيها وأعجب بهاء والعجب 
إنما يكون بوصف كمال من علم أو عمل» فإن انضاف إلى ذلك أن يرى حقّا له عند 
الله إدلالاء فالعجب يحصل باستعظام ما عجب به والإدلال يوجب توقع الجزاءء 
مثل أن يتوقع إجابة دعائه وينكر رده. 

لفتات في العجب للمؤمنين والمؤمنات: 

إن الله سبحانه هو المنعم عليك بإيجادك وإيجاد أعمالك» فلا معنى لعجب عامل 
بعمله» ولا عام بعلمه ولا میل بجماله» ولا غنی بغناه إذ كل ذلك من فضل الله 
تعالى» وإنم| الآدمي محل لفيض النعم عليه» وكونه محلاً له نعمة آحری. 

فإن قلت : إن العمل حصل بقدرتك ولا يتصور العمل إلا بوجودك ووجود 
عملك وارادتك وقدرتك فمن آین قدرتك» وكل ذلك من الله تعالى لا منك فان 
كان العمل بالقدرة فالقدرة مفتاحه وهذا المفتاح بيد الله تعالى» وما لم تعط المفتاح لا 
يمكنك العمل كما لو قعدت عند خزانة مغلقة لم تقدر على ما فيها إلا أن تعطى 
مفتاحها. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة» عن النبي و أنه قال: « قاربوا وسددواء 
واعلموا أنه لن ينجو أحدٌّ منکم بعمله»؛ قالوا: «ولا أنت يا رسول الله؟» قال:«ولا 
أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل)"" . 


اعلموا : أن العجب يكون بالأسباب التي يقع بها الكبر» وقد سبق ذكرها 


)بق چ ف 
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وعلاجهاء ومن ذلك العجب بالنسبء كى| يتخيل الشریف آنه ینجو بشرف آبائه 
وعلاجه أن يعلم أنه متى خالف آباءه» وظن أنه ملحق بهم» فقد جهلء» وان اقتدی 
بهم» فإنه لم يكن العجب من أخلاقهم. بل الخوف والإزراء على النفسء وإنما شرفوا 
بالطاعة المحمودة» لا بنفس النسب» قال الله تعال: 9 آ کرمگ عند اہ اک 4 
(الحجرات:١).‏ وقال النبي ١:44‏ يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئتٍ من مالي لا 
أغني عنك من الله شيئًا» ‏ . 

فإن قلت : انا یرجو الشریف آن یشفع فیه ذوو قرابته. 

فالجواب : أن كل المسلمين يرجون الشفاعة» وقد يشفع في الشخص بعد إحراقه 
بالنار» وقد یقوی الذنب فلا تنجى الشفاعة. 

وني الصحيحين من حدیث آي هريرة آن النبي 2 قال: «لا ألفين أحدكم يجئ 
يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء فیقول: با رسول الله آغثني. فآقول: لا آملك لك 
شيئاء قد آبلغتك»(۳ . 

ومثل النهمك نی الذنوب اعتادّا علی رجاء الشفاعة» کمثل الریض المنهمك في 
الشهوات. اعتمادًا على طبيبه الحاذق المشفق» وذلك جهلء فان اجتهاد الطبيب» ينفع 
بعض الأمراض لا كلها. 

ويوضح هذا أن سادات الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين - كانوا يخافون من 
(١)البخاري‏ في الوصايا (/705)» وتفسير القرآن (۰)۳۹۸ ومسلم ی الایمان (۳۰۵) والنسائي في 

الوصايا »١۸١(‏ ۸۷١۳)ء‏ وأحمد في باقي مسند المكثرين (4511)» والدارمي في الرقاق 

(۰)۲۱ کلهم من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 


(۲)مسلم في الامارة (۰)۳۱۲ وآحمد في باقي مسند المکثرین )٩۱۳۹(‏ من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه . 





#9 ب (اربعون الزهدي 
الآخرة» فكيف يتكل من ليس في مثل مراتبهم؟! 
ومن الكبر: العجب بالرأي الخطأء كما قال الله تعالى: 9# آفمن ین له سو عمو را 
حستاً ‏ (فاطر: ۸). 

وعلاج هذا أشد من علاج غيره» فإن هذا متى كان معجبًا برأيه ل يصغ إلى نصح 
ناصح» وكيف يترك ما يعتقده نجاة؟! 

وانما علاجه في امحملة آن یکون متهّا لرآیه أبدَاء لا يغتر به إلا أن يشهد له قاطع 
من کتاب أو سنة أو دليل عقلي جامع لشروط الأدلة» ولن يعرف ذلك إلا بمجالسة 
أهل العلم وتمارسة الكتاب والسنة. 


ماد يلد ياد ياد 


5۳ ۶۳ ۸ 
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المبحث التاسع 
محبة الله والرضا به 
4 المحبة غاية ومقام نبيل.. يُسعى إليه 

إن المحبة لله تعالى هي الغاية القصوى من المقامات. فم| بعد إدراك المحبة مقام إلا 
وهو ثمرة من ثارها» وتابع من توابعها: کالشوق والانس» والرضا ولا قبل 
المحبة مقام إلا وهو من مقدماتهاء كالتوبة» والصبر» والزهد وغيره"". 

والأمة مجمعة على كون الب له تعال ولرسوله و فرض؛ ومن شواهد الحبة 
قوله تعال: «مبم موه 4 (الاندة: 6 6۵ وقوله تعالی: *#وَلرت ءامنوا سدٌ بای که 
(البقرة: ۰۱7۵ وهذا دلیل عل |ثبات اب له واثبات التفاوت فیه. 

وفي الحديث الصحيح: أن رجلاً سأل رسول الله 5 عن الساعة فقال له: «ما 
آعددت فا؟» قال: «یا رسول الّه ما أعددت لما من كثرة صلاة ولا صیام الا آي 


أحب الله ورسوله». فقالرسول الله : « الرء مع من آحب» وأنت مع من 
اخ 


قال ا لجسن البصري رحه الله : « من عرف ربه أحبه» ومن أحب غر الله تعالىء لا 
من حيث نسبته إلى الله» فذلك لجهله وقصوره عن معرفته. فأما من أحب الرسول 
ية فذلك لا يكون إلا عن حب الله تعالى» وكذلك حب العلماء والأشقياء؛ لأن حب 


(۱)وقد اعتمدت في جملة هذا الفصل علی کتب سلطان المحبين العالم الرباني» شيخ الإسلام الثاني 
ابن قيم الجوزية -رحمه الله -وعلی رآسها کتابه» روض المحبین ونزهة المشتاقین بتصرف 
واختصار . 

(۲)الترمذي في الزهد (۲۳۰۷) من حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه . 
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الحبوب محبوب. وکل ذلك برجع ال حب الأصل» ولاحبوب في الحقيقة عند 
البصائر إلا الله تعالى» ولا مستحق للمحبة سواه». 

بيان أن المستحق للمحبة هو الله وحده : 

ونوضح ذلك لاسباب : 

إن الإنسان يحب نفسه وبقاءه» وكماله» ودوام وجوده ویکره ضدّ ذلك من افلاه 
والعدم والنقصان, وهذه صلة کل حي لا یتصور آن ينفك عنها. وهذا یقتضی غاية 
المحبة لله عز وجلء فان الانسان إذا عرف ربه. عرف قطعًا أن وجوده ودوامه وكاله 
من الله وأنه المخترع له» الموجد لذاته بعد أن كان عدمًا محضًا لولا فضل الله عليه 
بإيجاده. وهو ناقص بعد الوجود لولا فضل الله عليه بالتكميل» ولذلك قال الحسن 
البصرى: من عرف ربه أحبه» ومن عرف الدنيا زهد فيها. 

وکیف یتصور آن حب الانسان نفسه ولا يحب ربه الذي به قوام نفسه؟ 

إن الإنسان بالطبع يحب من أحسن إليه ولاطفه وواساه؛ وانتدب لنصرته وقمع 
أعداءه» وأعانه على جميع أغراضه. فإنه محبوب عنده لا محالة» وحين يتمكن الإنسان 
من العرفة بحقه» یصل ال آن الحسن إليه هو الله سبحانه وتعالى فقط. 

وآنواع إحسانه لا حیط بها حصر » قال تعالى: وین ندرا تست اه لوصا که 
(ابراهیم: ۳6 والنتحل: ۱۸). 

الحبة وآنواعها : 

ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة المحبة.. 

وهي النزلة التي فیها تنافس التنافسون. وإليها شخص العاملون, وإلى علمها 
شمر السابقون» وعلیها تفانی الحبون» وبروح نسیمها تروح العابدون» فهي قوت 
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القلوب وغذاء الارواح وقرة العیون. 

وهي الحياة التي من حرمها فهو من جلة الاموات والنور الذي من فقده فهو ني 
بحار الظلمات. والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الاسقام واللذة التي من لم 
يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام» وهي روح الایمان والاععال والقامات والاحوال 
التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه تحمل أثقال السائرين إلى بلاد ل 
يكونوا بالغيها إلا بشق الأنفس وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدًا واصليها 
وتبوؤهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخليها. 

وهي مطايا القوم التي مسراهم على ظهورها دا إلى الحبيب» وطريقهم الأقوم 
الذي يبلغهم إلى منازهم الأولى من قريبء تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا 
والآخرة إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيبء وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق 
بمشيئته وحكمته البالغة أن المرء مع من أحب. فيا للها من نعمة على المحبين سابغة. 
لما كثر المدّعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوى فلو يعطى الناس 
بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي فتنوع المدعون في الشهود فقيل لا تقبل هذه 
الدعوی الا ببینة: 9 فل إن کسر تود الله یعون که له # (آل عمران: ۳۱). 

فتأخر الخلق كلهم وثبت اتباع الحبيب في أفعاله وأقواله وأخلاقه» فطولبوا بعدالة 
البينة بتزكية مجاهدون في سبیل الّه ولا خافون لومة لائم.فتآخر آکثر الحبین وقام 
المجاهدون فقيل لهم: إن نفوس المحبين وآمواهم لیست ضم فهلموا إلى بيعة ‏ إ4 
ا ای مر الم اس وم بارک کَهم َلصنة که (التوبة:۱۱۱). 

فلا عرفوا عظمة الشتري وفضل الثمن وجلالة من جرى على يديه عقد التبايع 


A A 
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عرفوا قدر السلعة وأن ها شأنًا فرأوا من أعظم الغبن أن يبيعوها لغيره بثمن بخس 
فعقدوا معه بيعة الرضوان بالتراضي من غير ثبوت خيار وقالوا والله لا نقيلك ولا 
نستقيلك فلما تم العقد وسلموا البیع قیل له مذ صارت نفوسکم وأموالكم لنا 
رددناها علیکم آوفر ما کانت وأضعافها مّا: « ولا مس فان سیل آل اموا 
بل احا عند رھم دود © ہیما ءاتهم له من مَسو. ‏ (آل عمران). 

إذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت باء الإخلاص ومتابعة الحبيب 
أثمرت أنواع الثغار وآتت آکلها کل حین باذن رما آصلها ثابت في قرار القلب» 
وفرعها متصل بسدرة النتهی لا یزال سعي الحب صاعذا ال حبیبه لا حجبه دونه 
شيء» إليه يصعد الكلم الطیب والعمل الصالح . 

وأخيرًا.. فثم کثیرون ضلوا طريقهم» وتاهت مذاهبهم» وخابوا وخسروا وزلوا 
وعسرواء وما اهتدوا إلى درب من دروب المحبة» فسبحان من صرف القلوب كا 
يشاء ولما يشاء بقدرته» واستخرج بها ما خلق له كل حي بحکمته وصرفها آنواعا 
وأقسامًا بين بريته وفصلها تفصيلاً فجعل كل محبوب لمحبه نصيبًا مخطنًا كان في محبته 
أو مصيبًا وجعله بحبه منعً) أو قتيلاً فقسمها بين حب ال رحمن» وحب الأوثان 
ومحب النيران» ومحب الصلبان» ومحب الأوطان» ومحب الاخوان» ومحب النسوان» 
ومحب الصبيان» ومحب الآثهان» ومحب الإيمان» ومحب الالحان» ومحب القرآن» 
وفضل أهل محبته ومحبة كتابه ورسوله و على سائر المحبين تفضيلاً. 

فبالحبة وللمحبة وجدت الأرض والسموات. وعلیها فطرت الخلوقات. وفا 
تحرکت الاأفلال الداثرات» وما وصلت امرکات ال غایاتها» واتصلت بدایاتها 
بنهاياتها» وبها طفرت النفوس بمطالبهاء وحصلت على نيل مآريهاء وتخلصت من 
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اط یا و اتال وا میا و کان ادون عه وا سول مسا تال 
ا لحياة الطيبةء وذاقت طعم الایمان لا رضیت بالّه رّا» وبالاسلام دیتا» وبمحمد كلا 


رسولا. 


E (٠١) (®9‏ الاربعون الزهدیم 


۰ بيان الأسباب المعنوية لحب الله تعالى 
وتفاوت الناس في حبه 
وبيان السبب في قصور أفهام الخلق عن معرفة الله تعالى 

إن أسعد الناس وأحسنهم حالاً في الآخرة أقواهم حبًا لله تعالى» فإن الآخرة 
معناها في القدوم على الله تعالى» ودرك سعادة لقائه» فكل| ازداد حبك لله كل| 
ازدادت لذة لقاء الله تعالى. 

ويقوى حب الله في القلوب بشيئين 

ولا : قطع علائق الدنیا وإخراج حب غير الله من القلب فأحد أسباب ضعف 
حب الله تقال تعر قرع لیا 

ثانیا : معرفة الله تخالل : فإذا خصلت المعرفة تحتها المحنة "ولا يوصكل !إلى هذه 
العرفة: الا بعد انقطاع شواغل الدنیا عن القلب. فیکون الفکر الصافي والذكر 
الدائم» والتشمیر الدائم نی الطلب. 

فانظر إلى قدرة الله تعالى في خلقه. خلق الساء والارض والانسان والنحل... 
إلخ. 

بيان محبة الله تعالى للعبد معناها » وبيان علامات محبة العبد لله تعالى : 

محبة الله تعالى: 


سس تعالی: إن له مب وی یم 
هریت 25 * (البقرة)» # إِنَّ أنه یدیلوت فی سیل س 
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وی ود ون وین وی لأنه رد على من ادعی آنه حبیبه بقوله: 

للم يعدبم د دوو که (الاندة: ار 
٭ فل لن کنر تون الله کاتیعون جک اه ویر ککر دوکر وله عَوده میم ()» (آل 
غا 

وني الحديث الصحيح: ١ما‏ يزال عبدي یتقرب اي بالنوافل حتی آحبه»""" ومن 
علامة حب الّه للقوم الابتلاء لقول النبي بَكِِ: « إن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم»۲۱ 

حبة العبد لله تعالى: 

ان الحبة یدعیها کل آحد. فا آجمل الدعوی وأعز المعنى» فامتحن نفسك وطالبها 
بالبرهان والدليل» ومن علامة حب العبد نش أن يحب لقاءه في الجنة . 

وهذا لا ينفي كراهيته للموت» فمن السلف من كره الموت ؛ لأنه رأى نفسه في 
بداية مقام محبة الله فكره الموت قبل أن يستعد للقاء الله تعالى. 

ومن علامات محبة الله تعالى: أن يؤثر ما أحبه الله على ما يحبه» فيواظب على طاعة 
الله. 

ومنها اجتناب المعاصي» وهو يقوم على حق المحبة» فإن أتى معصية تاب وأسرع 
بالإنابة» فالعصيان لا ينافي أصل المحبة» وإنم| ينتقص كالهاء فالمعصية تخرج عن كمال 
محبة الله تعالى. 

ومن علامات حب العبد لله أن بحب ذکره وأن يحب القرآن الذي هو من کلامه 
(۱)البخاري في الرقاق (1۰۲۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


ا اي احزيت ضيه كروب واند وطق القن 403 موحديت 
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وان بحب رسول الله کیہ قال تعالی: ٭ فل إن کنر تود له فاتیعون یک له ویر لک 
دوگ (آل عمران: .)"١‏ 

ومن علامات حب الله حب الخلوة والاستئناس بمناجاة الله تعالى» وتلاوة کتابه. 

ومن علامات حب الله أن يتأسف على ما يفوته من ذكر الله تعالى» ويتنسم 
بالطاعة ولا يستثقلها. 

ومنها أن يكون شفيقًا على جميع عباد الله رحيًا بهم شديدًا على أعدائه» كما قال 
تعالی: یه علالکتار رَعَ ‏ (الفتح: ۲۹)» لا تأخذه في الله لومة لائم. 
ومنها أن يكون في حبه خائمًا بين الهيبة والتعظيم, فإن الخوف لا يضاد العبادة. 

الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها .. وهي عشرة : 

الأول : أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به كتدبر الكتاب 
الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه. 

الثاني : التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد 
الحة. 

الثالث : دوام ذکره علی کل حال باللسان والقلب والعمل واحال فنصیبه من 
المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. 

الرابع : إيثار محابه على محابك عند غلبات ال هوى. والتسنم إلى محابه وإن صعب 
المرتقى. 

الخامس : مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتهاء وتقلبه في رياض 
هذه المعرفة ومباديهاء فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة؛ ولهذا 
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كانت المعطلة والفرعونية والجهمية قطاع الطريق على القلوب بينها وبين الوصول إلى 
الكو 

السادس : مشاهدة بره وإحسانه وآلاثه ونعمه الباطنة والظاهرة؛ فإنها داعية إلى 
حبته . 

السابع : وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى وليس في 
التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات. 

الثامن : الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب 
والتأدب بأدب العبودية بين يديه» ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. 

التاسع : مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى 
أطايب الثمر ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا 
لحالك ومنفعة لغيرك. 

العاشر : مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. 

فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب. 


ماد ياد جلد ياد 


اد ولد م 
ل ۸ ۳ 5۳ 
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۱ الطماأنينة والسکينة . وعظم منزلتهما 

إن طمآنينة القلب هي طمآنينة الخائف إلى الرجاء والضجر إلى الحكم والمبتلى إلى 
المثوبة» وتكون الطمأنينة بذكر الله بكلامه وكتابه وبها يأمن الفزع والجازع»فإن 
اخاتف |ذا طال علیه الضوف واشتد به» وأراد الله عز وجل أن يريحه ويحمل عنه. 
أنزل عليه السكينة» فاستراح قلبه إلى الرجاء واطمآن به وسكن ليب خوفه. 

طمأنينة الضجر إلى الحكه ''' : 

وأما طمأنينة الضجر إلى امحکم فالراد مها آن من أدركه الضجر من قوة التكاليف 
وأعباء الأمر وأثقاله ولا سيا من أقيم مقام التبليغ عن الله ومجاهدة أعداء الله وقطاع 
الطريق إليه فان ما حمله ویتحمله فوق ما حمله الناس ویتحملونه فلابد آن یدر که 
الضجر ویضعف صبره. 

فإذا أراد الله أن يريحه ويحمل عنه أنزل عليه سكينته» فاطمأن إلى حكمه الديني 
وحکمه القدري ولا طمأنينة له بدون مشاهدة الحكمين وبحسب مشاهدته لها 
تكون طمأنينته» فإنه إذا اطمأن إلى حكمه الديني علم أن دينه الحق وهو صراطه 
الستقیم وهو ناصره وناصر آهله و کافیهم وولیهم وإذا اطمأن إلى حكمه الكوني 
علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له» وأنه ما یشاء کان وما مر يشاً م یکن»فلا وجه 
للجزع والقلق إلا ضعف اليقين والإيمان فإن المحذور والمخوف إن لم يقدر فلا 
سبيل إلى وقوعه وإن قدر فلا سبيل إلى صرفه بعد أن أبرم تقديره فلا جزع حينئذ لا 
مما قدر ولا ممالم يقدر. 


(۱)انظر: مدارج السالکین ۲/ ٩۱۳‏ . 
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نعم إن كان له في هذه النازلة حيلة» فلا ينبغي أن يضجر منهاء وإن لم يكن فيها حيلة» 
فلا ينبغى ل م ل ل 


ا 0 


م ر 


ّي أن الث تر کا ی اا ت ا 

طمأنينة المبتلى إلى المثوبة: 

وأما طمأنينة المبتلى إلى المثوبة» فلا ريب أن المبتلى إذا قويت مشاهدته للمثوبة 
سكن قلبه» واطمأن بمشاهدة العوض» وإنما يشتد به البلاء إذا غاب عنه ملاحظة 
الثواب وقد تقوى ملاحظة العوض» حتى يستلذ بالبلاء ويراه نعمة» ولا تستبعد هذا 
فكثير من العقلاء إذا تحقق نفع الدواء الكريه فإنه يكاد يتلذذ به» وملاحظته لنفعه 
تغیبه عن تأله بمذاقه» أو تخففه عنه والعمل المعول عليه؛ إنها هو على البصائر» والله 
أعلم . 

السكينة 290 : 

اعلموا أن منزلة السكينة من منازل المواهب لا من منازل المكاسبء إذ إنها هبة 
من الله » وقد ذكر الله سبحانه السكينة في كتابه في ستة مواضع : 

الأول ا وَقَالَ لَهُمْ هم اد ءا مُنكيء أن يَأْنَِكُمْ آلنا 
فیه چيه مُن ریم 4 (البقرة:4۸ ۲) الثاني : قوله تعالی: * مم لاله مس 
عل رسوله. ول مورک #4 (التوبة: ۲ ۲). الثالث : قوله تعالی: اد مهو 
لمجي ارذ إت َه معنا مَأ و 


دس ر 


رها (التوبة: 4۰ الرابع : قوله تعالى: # هو الى أل ألسَكتَة ف فلو آلموینین 


8 


عو 
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وس 6 و 2 قهھ راع مره رمج ع خ كد مهو م ع2 ۰ 
ليزدادوا ايا مح اينهم وله خود السموتِ والأرض ون َه يسا كا © (الفتح) 


الخامس : قوله تعالى: ## لَمَّد ر له عن منک اذ یواک مت المَجره َعَم ماف 
قلومیم فک السَکِتَة عم واتبهم تما تریجا ([» (الفتح» السادس: قوله تعالی: # إِذ 
جَعَلَ بت کرو نف لوبهم لَه َة هلب انر آله ينه عل رَسوله. وَعَلَ 
میت 4 (الفتح: ۲۲). 

ابن تيمية وكثرة قراءته لآيات السكينة : 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - إذا اشتدت عليه الأمورء قرأ آيات 
السكينة» وسمعته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضه تعجز العقول عن حملها 
من محاربة آرواح شيطانية ظهرت له إذ ذاك في حال ضعف القوة قال فلم| اشتد علي 
الأمر قلت لأقاربي ومن حولي اقرؤوا آيات السكينة قال: ثم أقلع عني ذلك الحال 
وجلست وما بي شيئًا. 

وقد جربت أنا أيضًا قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب مما يرد عليه» فرأيت 
لها تأثيرًا عظيً) في سكونه وطمانینته» وأصل السکينة هي الطمأّنينة والوقار 
والسكون الذي ينزله الله في قلب عبده عند اضطرابه من شدة الخاوف. فلا ینزعج 
بعد ذلك لما يرد عليه ويوجب له زيادة الإيان وقوة اليقين والثبات. 

نزول آيات السكينة : 

ولهذا أخبر سبحانه عن إنزالهها على رسوله وعلى المؤمنين في مواضع القلق 
والاضطراب کیوم امجرة إذ هو وصاحبه في الغار والعدو فوق رژوسهم. لو نظر 


آحدهم ال ما تحت قدمیه لرآهماءوکیوم حنين حین ولوا مدبرین من شدة بأس 


ال ربععون ال ز هد ین سس اة 37 0929029 
الکفار لا يلوي آحد منهم على أحد» وكيوم الحديبية حين اضطربت قلوبهم من تحکم 
الکفار علیهم ودخوضم تحت شروطهم التي لا تحملها النفوس» وحسبك بضعف 
عمر ‏ رضي الله عنه عن حملها وهو عمر حتى ثبته الله بالصديق ‏ رضي الله عنه 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: «كل سكينة في القرآن فهي طمأنينة إلا التي في سورة 
البقرة). 

یشب ال قوله تعال: * وقلا یکادم آسکن آنت رورم اند 46 «البقرة:۳۵). 

وکذلك قوله تعال: کک آن کم الاو فیه ڪي َة صن 
دیس وه معا تراد ال فومون ودال قع رون اه میک 6 (لبقر8: ۲6۸): 
وروي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رآیت النبي 32 ینقل من تراب 
الخندق حتى وارى التراب جلد بطنه وهو يرتجز بكلمة عبدالله بن رواحة : 

اللَهعَلولاأنتَماهْتَدَينا وَلآنصدَقنَاولاصَاينا 

ازن فلغ اول الات اة ن لا 

إنالأل قذدبعواعلينا ولل أراوافتتة أ 

وني صفة رسول الله ياء في الكتب المتقدمة: إني باعث نبيًا أميًاء ليس بفظ ولا 
غليظ» ولا صخاب في الأسواق» ولا متزين بالفحش» ولا قوال للخناء أسدده لكل 
جمیل» وآهب له کل خلق کریم» ثم أجعل السكينة لباسه» والبر شعاره» والتقوى 
ضميره» والحكمة معقوله» والصدق والوفاء طبيعته» والعفو والمعروف خلقه» 
دق وا رنه زاو ارام والاسلام مل و أجل امتمة: 


(۱)البخاري نی المغازي (۰)۳۷۹۷ وآحمد ی مسند الک وفیین ( ۱۷۹۳ والدارمي في السير 
(۲۳۷). 
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الأربعون الزهدية للب 89# :600 


۲- الاستبشار والسروربالله" 
السرور .. اسم للاستبشار جامع وهو أصفى من الفرح؛ لأن الأفراح ربا شابتها 
الأحزان» ولذلك نزل القرآن باسمه في أفراح الدنيا في مواضع وورد السرور في 
موضعین من القرآن في حال الاخرة السرور والسرة مصدران لتقول: سره سرورّا 


۶ > : كه o‏ و کک 5 
ومسره وکان معنی سره آثر ف اساریر وجهه فانه تبرق منه اساریر الوجه. کا قال 


شاعر العرت: 
وَذ نظَرزت لی أسرَووَجهه 6 برقت کرّق العارض المْتَهَذُلٍ 
والبشری یراد ما آمران : 
_ آحدهما: بشارة الخر . 
- والثانی: سرور الخبر. 
قال الله تعالى: «« لَهُمٌ ارك فى الْحَيَؤة لديا وف الْأَجْرَو © (یونس:14)» فسرت 
البشری هذا وهذا. 


وفي حديث عبادة بن الصامت وأبي الدرداء رضى الله عنهما عن النبي وَكِ: دمي 
الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تُرى له " . 
وقال عبدالله بن عباس: ١‏ بشرى ال حياة الدنيا هي عند الموت تأتيهم ملائكة الرحمة 


(۱)انظر: مدارج السالکین . 

(۲)انظر: المعجم الوسیط مادة (س.ر.ر) ۲۱/۱ . 

(۳)الترمذي فی الرژیا (۲۱۹۹)» وتفسیر القرآن (۳۰۳۱) وابن ماجة نی تعبیر الرژیا (۰)۳۸۸۸ 
وآحمد نی باقی مسند الأنصار (۰)۲۱۲۳۰ وم سند القبائل (۰۲۲۲۳۸ ۰۲۲۲۷ ۰)۲۱۲۵۰ 
والدارمي في الرژیا (۲۰۸۳). 
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بالبشرى من الله وفي الآخرة عند خروج نفس المؤمن إذا خرجت يعرجون بها إلى 
الله تزف کا تزف العروس تشر برضوان الله». 

وقال الحسن : «هي الحنة) . 

واختاره الزجاج والفراء» وفسرت بشری الدنیا بالثناء ا لحسن يجري له على آلسنة 
الناس» وکل ذلك صحیح» فالثناء من البشری» والرژیا الصاطة من البشری» 
وتبشير الملائكة له عند الموت من البشرىء والجنة من أعظم البشرى. 

قال الله تعالى: وبي ر ألمت ١امنوا‏ وکیلو لصحت اَل تب تجْرى من ها 
کر که (البقرة: ۲۵). 

وقال تعالی: «وأ ژوا ىك وعدوت 4)7 (فصَلن: ۳۰). 

قیل : وسمیت بذلك ؛ لأنها تؤثر في بشرة الوجه » ولذلك كانت نوعين : 

كشو ساره نهر اف تیاه وان 


- وبشرى محزنة تؤثر فيه بسورًا وعبوسًا. 


ماد یاد كام اذاه 


5۳ ۶۳ ۸ 
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البحث العاشر 
الصسبر 
۲۳ ذخببرة الصسبر 
معنى الصير لغة: 
أصل هذه الكلمة هو المنع والحبس"' فالصبر حبس النفس عن الجزعء واللسان 
عن التشكيء والجوارح عن لطم الخدود»وشق الثياب ونحوهما . 
ویقال : صبر یضی صبرا وصبر نقسه قال تغال؛ «وامر سا مع ان بتشومت 
ریّهُم 4 (الکهف: ۳۸ 
وآما حقیقته فهو : خلق فاضل من خلاق اللفس یمتنع به من فعل مالا بسن 
ولا يجمل؛ وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام آمرها. 
وسئل عنه الجنيد بن محمد فقال:١‏ تجرع المرارة من غبر تعبس». 
وقال ذو النون : «هو التباعد عن المخالفات» والسكون عند تجرع غصص البليةء 
واظهار الغني مع حلول الفقر بساحات العیشة». 
وقیل : « هو الغنی ف البلوی بلا ظهور شکوی؟. 
وقال آبو عثمان : « الصبار هو الذي عود نفسه ال هجوم على المكاره ». 
وقيل :«الصبرالمقام على البلاء بحسن الصحة كالمقام من العافية». 
ومعنى هذا أن لله على العبد عبودية في عافيته وني بلائه» فعليه أن يحسن صحبة 
العافية بالشكرء وصحبة البلاء بالصبر. 


(۱)انظر: المعجم الوسیط مادة (ص.ب.ر) ۱/ ۵۰۵ . 
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وقال عمرو بن عثمان الكي : « الصبر هو الثبات مع الله وتلقي بلاء: بالرحب 
والدعة» ومعنی هذا آنه یتلقی البلاء بصدر واسع لا یتعلق بالضیق والسخط 
والشکوی. 

وقال الخواص : ١‏ الصبر الثبات على أحكام الكتاب والسنة ». 

وقال غيره : « الصبر ترك الشكوى». 

وقالوا : « الصير هو الاستعانة بالله». 

وقال أبو علي: « الصير كاسمه ». 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: « الصبر مطية لا تكبو ». 

وقال أبو محمد الجريري : « الصبر: أن لا يفرق بين حال النعمة والمحنة مع سكون 
الخاطر فيهم| ). 

قلت : وهذا غیر مقدور ولا مآمون فقد ركب الله الطباع على التفريق بين 
الحالتين» وإن| المقدور حبس النفس عن الجزع لا استواء الحالتين عند العبد» وساحة 
العافية أوسع للعبد من ساحة الصبر. 

ک) قال النبي 35 نی الدعاء المشهور: ١‏ إن لم يكن بك غضب عل فلا أبالي غير أن 
عافيتك أوسع لي ). 

ولا يناقض هذا قوله جَكِِ: ٠‏ وما أعطي أحد عطاءً خيرًا وأوسع من الصبر)""". 

فان هذا بعد نزول البلاء ليس للعبد أوسع من الصبر وأما قبله فالعافية أوسع له. 
(١)البخاري‏ في الزكاة (177/5)» والرقاق (۰)۵۹۸۹ ومسلم نی الزکاة (40 ۱۷) والترمذي في البر 

والصلة (۷٤۱۹)»ء‏ والنسائي في الزكاة (١٤٠٠)ء‏ وأبو داود في الزكاة »)٠٤١١(‏ وأحمد في باقي 


مسند المکثرین .)١١55161١559(‏ ومالك في الجامع »)١0/5(‏ والدارمي في الزكاة »)۱١۸۹(‏ 
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وقال أبو علي الدقاق : « حد الصبر أن لا يعترض على التقدير ». 

فأما إظهار البلاء على غير وجه الشكوى لا ينافي الصبر » قال الله تعالى في قصة 
أيوب: #إإنَا وَجَدْكَهُ صَِواً # (ص: »)٤ ٤‏ من قوله: ملسم € (الأنبياء: 87). 

قلت : فسر اللفظة بلازمهاء وأما قوله:«على غير وجه الشكوى». 

فالشكوى نوعان: 

النوع الأول : الشكوى إلى الله فهذا لا يناني الصبر کما قال یعقوب: ناکرا 
بَق رن لله 4 (یوسف: ۸۱). مع قوله: یل 4 (یوسف: ۱۸)» وقال 
آیوب: #مَتَعَاسّرٌ 4 (الأنبیاء: ۸۳ مع وصف الله له بالصبرء وقال سید 
الصابرين صلوات الله وسلامه عليه: ‏ اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي 
۰ الخو وقال موسى صلوات الله وسلامه عليه: «اللهم لك الحمد وإليك المشتكى 
وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك اتكالنا ولا حول ولا قوة الا بك». 

والنوع الثاني : شكوى المبتلى بلسان الحال أو المقال فهذه لا تجامع الصبر» بل 
تضاده وتبطله. 

من فضائل الصبر 7" : 

اعلم - أخي المؤمن ‏ أن الله سبحانه جعل الصبر جوادّا لا یکبو» وصارمًا لا ينبو 
وجنا لا هزم وحصنا حصینا لا دم ولايثلم فهو والنصر آخوان شقیقان 
فالنصر مع الصبر » والفرج مع الکرب. والعسر مع اليسر. 

وهو آنصر لصاحبه من الرجال بلا عدة ولا عدد » وله من الظفر کمحل الرأس 
من الجسد» ولقد ضمن الوفی الصادق لاهله ی حکم الکتاب آنه یوفیهم آجرهم 


(۱)انظر: عدة الصابرين لابن القيم» ص" . 
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بغیر حساب وآخبرهم آنه معهم هدایته ونصره العزیز وفتحه البین فقال تعالل: 
اضرا آل م اریت ©4 (الأنفال). 

فظفر الصابرون هذه المعية بخيري الدنيا والآخرة» وفازوا بنعمه الباطنة 
والظاهرة» وجعل سبحانه الإمامة في الدين منوطة بالصبر واليقين» فقال تعالى 
وبقوله اهتدی الهتدون: #۷ وحعلتا مهم ابه و بارا لم سر ڪان ڪات 
نون (70) (السجدة). 

وآخبر آن الصبر خبر لأهله .فقال تعال: #وَلین صم لهو حر ليرت () » 
(النحل). 

وأخبر أن مع الصبر والتقوى لاا يضر كيد العدو ولو كان ذا تسليط فقال: #وإن 


و ع ت 


وروا وفوا سکم دهم میا له یمایتملورت بیط (5) 4 (آل عمران). 
وأخبرعن نبیه یوسف الصدیق - 84۶ - آن صبره وتقواه وصّلاه إلى محل العز 
والتمکین فقال: « ميق وصور فک له لابضیغ ابر المتریت ()» 
(یوسف). 

وعلّق الفلاح بالصبر والتقوی فعقل ذلك عنه الومنون فقال تعال: # یاه 
یک ءامنوا اصیروا وصارواً ورایطوا واوا له لمکم تیخوت () 4 (آل عمران). 
وأخبر عن محبته لأهله وفي ذلك أعظم ترغيب للراغبین ‏ فقال تعالی: وله یب 
اسر (عل4 (آل عمران). 

ولقد بشر الصابرین بثلاث کل منها خير ما عليه هل الدنیا یتحاسدون فقال 


تعال: اور اشرت 9 لإا امتهم مِم و رو بو تجون (2) یک 
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ل مرس گر نب ےر ر لاق رگن وص سرس اک 
همست من رهم وحم وآزلبک هم المه دود (م) 4 (البقرة). 

وآوصی عباده بالاستعانة بالصمر والصلاة عل نوائب الدنیا والدین فقال تعال: 


م م حص و 


وس تناس والصَکوو إا كمي إل عل شون ى (البقرة). 


وجعل الفوز با جنة والنجاة من النار لا بحظى به إلا الصابرون فقال تعالى: لإي 


مرو و رم ما sS‏ سر هم و 
جزیتهم الیو ما صرفا هم هم الضایزون ([6» (الومنون). 


وأخبر أن الرغبة في وابه والاعراض عن الدنیا وزینتها لا یناها الا آولو الصبر 
الومنون فقال تعال: * وال ایک أونواالیلم وبککم راب ا حلم ءام وعَمل 
لح ولایلت هار لا الصبرزوت ()6 (القتصص). 

وآخبر تعالى أن دفع السيئة بالتي هي أحسن تجعل المسىء كأنه ولي میم فقال: 
او لاکوی اة وا لته ادمع بای هی َس اذا ری بتك وه عدو د ولك 
عبیه () 4 (فصَلَت). وآن هذه اخصلة لا یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا 
ذو حظ عظیم. 

وآخبر سبحانه مک دا بالق سم: الم( دنکن ى خر © لا الي 
انوا ولو لصحت وتواصواً بلح وتواصوا باس () # (العصر). 

وقمّم خلقه قسمین : أصحاب ميمنة» وأصحاب مشأمة» وخص آهل اليمنة آهل 
التواصی بالصبر والرجة » وخص بالانتفاع بآياته آهل الصبر وأهل الشکر ییا هم 
بهذا احظ الوفور فقال في آربع آیات من کتابه: «ِ ذلك لیت لحل صا شر ))4 
(الشوزى): 

وعلّق المغفرة والأجر بالعمل الصالح والصبر» وذلك على من يسره الله عليه يسير 
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فقال: لا لذن صبروا رعملوا آلصَیِحت لک لَهرمَعِْرة ور کر () 4 (هود). 
وآخبر آن الصبر والغفرة من العزائم التي تجارة آربابها لا تبور فقال: #وَلْمَنصَيْرَ 
E SE‏ لامور ور #7 (الشوری). 

وآمر رسوله 5 بالصبر الحكمة, وأخبر أن صبره إن| هو به وبذلك جميع المصائب 


تهون فقال: 9 واضیر دمک ریک اک بأمَیزتا که (الطور:4۸) وقال: # وَاصِيرٌ وَمَاصَرلك 


س 


لا با IE TT‏ ا 


رل هم ینوت 40 (النحل). 


یاد یاد یلد ماج 


5۳ ۳ ۸ 


الأربعون الزهدية لبلب 89و غ١‏ © 


ع أحاديث في الترغيب في الصبر 
سيمالمن ابتلي في نفسه أو ماله , وفضل البلاء والمرض والحمى 

تالله ما أجلها نعمة» وما أعظمها عافية أن يتفيأ العبد ظلال شجرق الصبر 
والشكرء ولله قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما باح بالحق» وصدح 
بالصدق وقال : « تالله ما أبالى أى المطيتين أركب مطية الصبر أو مطية الشكر». وهذه 
سياحة عاطرة في هدي النبی محمد 2 في الصبر ترغيبًا وتحبيبًا. 

فعن أبي مالك الأشعري رضى الله عنه» قال: قال رسول الله يَكِةِ : « الطهور شطر 
الإيمان. والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملا ما بين السموات 
والأرضء والصلاة نور. والصدقة برهان. والصر ضياء» والقرآن حجة لك أو 
عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها)"". 

وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه» أن رسول الله يَكِِدِ قال: «ومن يتصير يصبره 
الى وما أعطى أحد عطاء خيرًا وأوسع من الصبر)"". 

وعن أنس رضي الله عنه» عن النبي 95 قال : « أربع لا يصبن إلا بعجب؛ الصبر 
وهو آول العبادة والتواضع؛ وذكر الله وقلة الشیء ا 

وروى الترمذي عن أي ذر رضى الله عنه »قال : قال رسول الله ية : « الزهادة في 
(۱)مسلم في الطهارة (۰)۳۲۸ وآحمد في باقي مسند الأنصار (۰۲۱۸۲۸ ۶ والدارمي نی 

الطهارة (۲۵۱). 
(۲)سبق تخریجه في ص ۱۲۲ . 


(۳)رواه الطبراني في الكبير »)۷٤١(‏ والحاکم؛ کلاهما من رواية العوام بن جويرية» وقال الحاکم : 
صحیح الإسناد . وتقدم في الصمت. 
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الدنیا ليست بتحریم احلال» ولا ٍضاعة الال. ولكن الزهادة في الدنيا أن لا تکون با 
في يديك أوثق منك مم في يدي الله» وأن تكون ني ثواب الصيبة إذا أنت أصبت بها 
أرغب فيها لو أنبا آبقیت »۱7 . 

وعن علقمة قال: قال عبد الله: « الصبر نصف الایمان» والیقین الایمان»(۲) 

وعن صهيب الرومي رضي الله عنه. قال: قال رسول الله ب : ( عجبًا لأمر 
المؤمن؛ إن أمره كله خيرء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان 
خيرًا له وان أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له)”". 

وعن أب الدرداء رضي الله عنه» قال سمعت أبا القاسم ية يقول: ( إن الله عز 
وجل قال: يا عيسى» إني باعث من بعدك آمة إن آصابمم ما بجبون حمدوا الله» وإن 
أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبرواء ولا حلم ولاعلم» قال: يارب كيف يكون 
هذا؟ قال:(أعطيهم من حلمي وعلمي ۳۳ . 

وروي عن النبي 4 آنه قال : « من أعطى فشکر وابتلي فصبرء وظلم فاستغفر 
وظلم فغفر. ثم سکت. » فقالوا: یا رسول الله» ماله؟ قال: #أوليک هم الس وه 
مهدو 3 (الأنعام: ۹6۸۲ . 


()الترمذي نی الزهد (۲۲۲۲). وقال: هذا حدیث غریب. وابن ماجة نی الزهد (1۰۹۰). 

(۲)رواه الطبراني نف الکبیر (۰)۸4 ورواته رواة الصحیح وهو موقوف. وقد رفعه بعضهم؛ وعن 
جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه» أن رسول الله چا قال : «الصبر معول المسلم» ذکره رزین 
العبدري ولم آره . 

(۳)مسلم نی الزهد والرقائق (۵۳۱۸). 

(5)الحاكم في الجنائز (۰)۱۲۸۹ وقال : صحیح علی شرط البخاري . 

(۵)رواه الطبراني في الکبیر (14۸۲) عن آبي داود عن سخبرة . 





الأربعون الزهدین سس _ح‌‌ :6007۱ 

وعن کعب بن مالك رضی الّه عنه» قال: قال رسول الله يكةٌ: «مثل المؤمن كمثل 
الخامة من الزرع تفيئها الريح» تصرعها مرة وتعدها أخرى حتى تبيج»» وفي رواية: 
«حتى يأتيه أجله ‏ ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذية على أصلهاء لا يفيئها شيء حتى 
يكون انجعافها مرة واحدة)7". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يَلِِ: « مثل المؤمن كمثل الزرع 
لا تزال الرياح تفيئه» ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء؛ ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا 
تهتز حتی تستحصد ۲0 . 

وعن أم سلمة رضي الله عنها؛ قالت: سمعت رسول ال 5 يقول: « ما ابتلى الله 
عبدًا ببلاء» وهو على طريقة يكرههاء إلا جعل الله ذلك البلاء كفارة وطهورًا مالم 
ينزل ما أصابه من البلاء بغير الله عز وجل» أو يدعو غير الله في كشفه)»”". 

وعن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنهء قال: قلت: يا رسول الله أي 
الناس آشد بلاء؟». قال: ١‏ الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» فيُبتلى الرجل على حسب دينه. 
فان کان دینه صلبّا اشتد بلاژه» وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه؛ فم| يبرح 
البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة ٠)‏ . 


(۱)مسلم في صفة القيامة والجنة والنار (۵۰۲۵).وأحمد نی مسند المکیین (۱۵۲۰۹). 

(۲)مسلم في صفة القيامة والجنة والنار ( ۵۰۲ والترمذي في الامثال (۰)۲۷۹۲ وقال حدیث حسن 
صحیح؛ وأحمد في باقي مسند المکثرین (۰)۷4۸۰« الارز » بفتح الهمزة وتضم واٍسکان الراء 
بعدها زاي: هي شجرة الصنوبر» وقیل شجرة الصنوبر الذكر خاصة» وقیل : شجرة العرعر» 
والأول أشهر. 

(۳)رواه ابن آبي الدنیا نی کتاب المرض والکفارات (۲۰۲) باب ما ابتلی الله عبد ابتلاء 23١7 /١‏ وأم 
عبدالله ابنة آبی ذثاب لا آعرفها . 

(6)الترمذي نی الزهد (۰)۲۳۲۲ وقال: حدیث حسن صحیح» واین ماجة في الفتن (4۰۱۳)» وأحمد 
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ولابن حبان في صحيحه من رواية العلاء بن السیب. عن أبيه عن سعد قال: سئل 
رسول الّه ج: آي الناس آشد بلاء؟ قال: « الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» يبتلي الرجل 
على حسب دينه» فإن كان دينه صَلبًا اشتد بلاؤه» وإن كان في دينه رقة ابتلي على 
حسب دينه» فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتر كه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة»'". 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» قال : دخلت على النبي بي وهو محموم 
فوضعتٌ يدي فوق القطيفة فوجدثٌ حرارة احمی» فقلتٌ: ١ما‏ أشدٌ ماك يا رسول 
الله؟»» قال: «إنا كذلك معشر الأنبياء يُضاعف علينا الوجع ليضاعف لنا الأجر» 
قلت : «يا رسول الله فأي الناس أشدٌ بلاءً؟». قال: «الأنبیاء» قلت: «ثم من؟) 
قال: «ثم الصا حون إن كان ليبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة فيجوبها ويلبسهاء 
وان کان آحدهم لیتل بالقمل حتی یقتله القمل» وكان ذلك أحب إليهم من 
العطاء»۲۱ . 

وعن جابر رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 4: ١‏ يود آهل العافية يوم القيامة 
حتى يعطى أهل البلاء الشواتَ لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا 


بالقاریض(. 


فی مسند العشرة المبشرین بالجنة (۰۱۱۲ ۰۱۵۲۱۰۱۷۳ والدارمی ی الرقاق (۲۱۱). 

(۱)الترمذي في الزهد (۲۳۲۲) وابن ماجة نی الفتن (۶۰۱۳)» وأحمد فی مسند العشرة المبشرین 
بالجنة (۰۱6۰۰ ۱۵۲۱۰۱۷۳۰۱۱۲ والدارمي في الرقاق (114 ۰)۲ كلهم من حديث سعد 
بن آبي وقاص. 

(۲)آحمد في باقي مسند المکثرین (۰)۱۱4۵۸ وابن آبي الدنیا نی المرض والکفارات» حدیث رقم 
(۱ )۰ والحاکم في كتاب الرقاق» باب یضاعف علینا الوجع لیضاعف لنا الاجر (۹ ۰۷۹5 وقال: 
هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم. 

(۳)الترمذي في الزهد ( ۰۲۳۲ وقال عنه: هذا حدیث غريبء وابن آبي الدنیا نی المرض والکفارات 
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وعن ابن عباس رضي الله عنهیا عن النبي 385 قال : « يؤتى بالشهید یوم القيامة 
فینصب للحساب. ویوتی بالتصدق فینصب للحساب. ثم یوتی بأهل البلاء ولا 
ينصب هم ميزان» ولاينشر لهم ديوان» فيصب عليهم الأجر صبًاء حتى إن آهل 
العافية ليتمنون في الموقف أن أجسادهم فُرضت بالمقاريض من حسن ثواب الله 
لھم . 

ورُوي عن أنس رضي الله عنه» قال: قال رسول الله کل : « إذا أحب الله عبدًا أو 
أراد أن يصافيه صب عليه البلاء صبًا وثجه عليه نجَحا. فإذا دعا العبد قال: يارباه! قال 
لله: لبيك يا عبدي لا تسألني شیثا الا آعطیتك؛ ما آن آعجله لك. واما آن آدخره 
للی)( ۲۳‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» آن رسول اله ج3 قال:۱ « من یرد الله به خيرًا 

(۳) 


ص مله ) 20 . 


بلح 


وعن محمود بن لبيد» أن رسول الله كَِةِ قال : « إذا أحب الله قومًا ابتلاهم؛ فمن 
5 ۰ )€( 


(۱۹۹) (-۱/ ۰)۲۰۰ من رواية عبدالرحمن بن مغراء وبقية رجاله ثقات؛ والمعجم الصغیر 
للطبراني (۲1۲) باب یود آهل العافية (>۱/ ۲4) وشعب الایمان للبیهقی (۹57۹)؛ باب 
ر ا و ۱ 

(۱)رواه الطبراني في الکبیر (۰)۱۲۵۸ من رواية مجاعة بن الزبیر عن قتادة » عن جابر بن زيد» وقد 
وق . 

(۲)ابن آبی الدنیا نی المرض والکفارات (۲۱۸) (-۱/ ۰۲۱۹ وضعیف الترغیب والترهیب 
(۱۹۸۲) حدیث ضعیف. 

(۳)البخاري ی المرض (۱۳ ۰۵۲ وآحمد في باقي مسند المکثرین (۰)1۹۳۷ ومالك في الجامع 
(۱6۷۷) ۰ و یصب منه : آي یوجه الیه مصيبة ویصیبه ببلاء . 

(6)رواه آحمد ورواته ثقات» ومحمود بن لبید ری النبي وا واختلف في سماعه منه. 
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وعن أنس رضي الله عنه» عن النبي 4 قال: « ٍن عظم امحزاء مع عظم البلاع 
وإن الله تعالى إذا أحب قومًا ابتلاهم. فمن رضی فله الرضاء ومن سخط فله 
السخط »۲ . 

وعن آبي هريرة رضى الله عنه»قال: قال رسول الله ي: « إن الرجل لیکون له عند 
الله المنزلة ف يبلغها بعمل؛ فا يزال الله يبتليه بها یکره حتی یبلغه إیاها ». 

وروي عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه» قال سمعت النبي 5 یقول : 
«ماأصاب رجلاً من المسلمين نكبة فما فوقها حتى ذكر الشوكة إلا لإحدى خصلتين؛ 
إما ليغفر الله له من الذنوب ذنبًا لم يكن ليغفره له إلا بمثل ذلك. آو یبلغ به من 
الكرامة كرامةً م يكن ليبلغها إلا بمثل ذلك»” . 

وعن محمد بن خالد» عن آبیه» عن جده وكانت له صحبة من رسول الله كَل قال: 
سمعت رسول الّه 393 يقول: « إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله 
ابتلاه الله فى جسده. آو نی ماله آو نی ولده). قال آبو داود: زاد ابن نفیل: (نم صيره 
على ذلك ثم اتفقا حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى»” *. 

وروي عن أب أمامة رضى الله عنه قال:قال رسول الله 44: « إن الله عز وجل 
(١)سبق‏ تخريجه في ص ١١5‏ . 
(۲)رواه آبو یعلی» وابن حبان في صحبحه من طریقه» وغیرهما» وصحیح الترغیب والترهیب 

(۳۰۸) حدیث حسن صحیح. 
(۳)ابن أبي الدنيا في المرض والکفارات ‏ حدیث (۲4۹) (ج-۱/ 6۲۵۰ وضعیف الترغیب 

وال هب۱۹۸۷ )غیت ضیی: 


(٤)أبو‏ داود في الجنائز (۰)۲۸۲ وآحمد في باقی مسند الاأنصار (۲۱۳۰). وآبو یعلی والطبران في 


الکبیر (4۹ ۱۸۲). والاأوسط (۰)۱۱۳۵ ومحمد بن خالد لم یرو عنه آبي الملیح الرقمي ولم يرو 
عن خالد الا ابنه محمد وال آعلم . 
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لیقول للملائکة: انطلقوا إلى عبدي فصبوا عليه البلاء صباء فيأتونه. فيصبون عليه 
البلاء» فيحمد الله فيرجعون, فیقولون: يا ربناء صببنا عليه البلاء صبًا كما أمرتناء 
فيقول: ارجعوا فإني أحب أن أسمع صوته)"' . 

وروي فیه آیضا عنه قال: قال رسول الله 4 : « إن الله ليبجرب أحدكم بالبلاء. 
كما يجرب أحدكم ذهبه بالنار» فمنه ما يخرج كالذهب الإبريزء فذاك الذي حماه الله عز 
وجل من الشبهات. ومنه ما يخرج دون ذلك. فذلك الذي يشك بعض الشك» ومنهم 
ما بخرج كالذهب الأسود فذاك الذي افتتن»" . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 45 : «المصيبة تبيض 
وجه صاحبها یوم تسود الوجوه »۲۳ . 

وعن آي سعید وأبي هريرة رضي الله عنهماء عن النبي با قال : « ما يصيب المؤمن 
من نصب. ولا وصب. ولا هم ولا حزن ولا آذی» ولا غم حتی الشوکة یشاکها 
إلا كفر الله مها من خطایاه»"** . 

وعن آبي بردة رضي الله عنه» قال: كنت عند معاوية» وطبیب یعالج قرحة في 
ظهره وهو يتضور» فقلت له: لو بعض شبابنا فعل هذا لعبنا عليه! فقال: ما يسرني 
أني لا أجده. سمعت رسول الله يَكْةٍ یقول: « ما من مسلم یصیبه أذى في جسده الا 
کان کفارة خطایاه»(؟ . 


(١)الطبراني‏ في الكبير (1/041). 

(۲)الطبراني في الکبیر (۷۵۹۸). 

(۳)الطبراني في الاأوسط (1۷۷۸). 

(4)البخاري في المرضی (۰)۵۲۱۰ وآحمد في باقی مسند المکثرین (۲۸۶ ۰۸۰۷۰۰۷ ۱۰۷۱). 
(9)ابن آبي الدنی ی المرض والکفارات (۱۵۷). - 
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وعن عائشة رضي الله عنها قالت:قال رسول الله 4 : «ما من مصيبة تصیب 
المسلم إلا كفر الله بها عنه » حتى الشوكة يشاكها)"'". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : « ما يزال البلاء بالمؤمن 
والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما علیه خطينة ۲۳ . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهیا قال: قال رسول اه : « من آصیب بمصيبة 
في ماله» أو ني جسده فكتمها فلم يشكها إلى الناس» کان حقا على الله أن يغفر له » ". 

وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : آتی رسول اله 5 شجرة فهزها 
حتى تساقط ورقها ما شاء الله أن يتساقطء ثم قال: « للمصيبات والأوجاع أسرع في 
ذنوب ابن آدم مني في هذه الشحرة»*. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول اله و : « ما من شيء 
يصيب المؤمن من نصب. ولا حزن, ولا وصب حتی اطم بمه. إلا يكفر الله به عنه 


وروي عن بشير بن عبدالله بن أبي أيوب الأنصاريء عن أبيه عن جده؛ قال: عاد 
رسول الله يك رجلاً من الأنصار فأكب عليه فسأله» فقال: يا نبى الله» ما غمضت 


منذ سبع» ولا أحد يحضرني.. فقال رسول الله كَككادِ: «آي آخي اصبر أي أخي اصبر 


(١)البخاري‏ في المرضئ (0704)» ومسلم في البر والصلة والآداب (4771)» وأحمد في باقي مسند 
الانصار ۲۳۹۸٤ ۲۳٤۳ ٤(‏ ۲۳۷۳۸). 

(۲)الترمذي نی الزهد (۰)۲۳۲۳ وقال : حدیث حسن صحیح. 

(۳)الطبراني في الکبیر (۱۱۲۷۵)» ولا بأس بإسناده . 

(6)ضعیف الترغیب والترهیب (۰)۱۹۹۲ حدیث ضعیف. 

(0)ابن آبي الدنیا » والترمذي ی الجنائز (۰)۸۸۹ وقال: حدیث حسن. 





الأربعون‌الزهدين ‌ح‌:600 
حتی تضرج من ذنوبك ک| دخلت فیها». قال: وقال رسول الله 95: (ساعات 


الأمراض پذهین ساعات النطایا ۷ . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول اله 2 یقول : « وصب المؤمن 
فارطا 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت:قال رسول الله 445: ١‏ إذا كثرت ذنوب العبد 
ولم يكن له ما يكفرهاء ابتلاه الله عز وجل بالحزن ليكفرها عنه)”". 

وعن عائشة أيضًا رضي الله عنهاء أن النبي وَل قال: « إذا اشتكى العبد المؤمن 
أخلصه الله من الذنوب کما مخلص الکبر خبث الحديد»“ . 

وعن عطاء بن رباح قال : قال لي ابن عباس: آلا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: 
بل قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي 5 فقالت: (إني آصرع وإني أتكشف. فادع 
الله لي. قال:«إن شئت صبرت ولك الجنة» وإن شئت دعوت الله أن يعافيك ). 
فقالت: «أصبر»» فقالت: (إني أتكشف فادع الله لي أن لا أتكشف». ع 

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله 395 : «ٍذا مرض العبد آو سافر 


(١)ابن‏ أبي الدنيا في المرض والكفارات» حديث »)١ /١ج( )۳٤(‏ وضعيف الترغيب والترهيب 
(۱۹۹۳) حدیث ضعیف جدا. 

(۲)رواه ابن آبي الدنیا؛ والحاکم وقال : صحیح الاسناد؛ وصحیح الترغیب والترهیب» حدیث 
(۳۶۱) (ج۳/ ۱۸۳). 

(۳) آحمد في باقي مسند الأنصار (۲۰۷۷)» ورواته ثقات إلا ليث ابن أبي سليم. 

(5)الطبراني في المعجم الأوسط » حدیث (۰۵۵۱۰ (۸۸/۱۲) من حدیث عائشة رضي الله عنهاء 
واللفظ له وابن حبان في صحيحه؛ وصحیح الترغیب والترهیب » حدیث (۱۷ ۰۳ (ج ۳/ 
۸ 

(5)البخاري في المرضی (0۲۲۰)» ومسلم في البر والصلة والاداب (47۷۳)؛ وآحمد في مسند بني 
هاشم (۳۰۱۷۰). 
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کتب له مثل ما کان یعمل مقی| صحیخا»" . 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء عن النبي ی قال : «مامن آحد من 
المسلمين يُصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله تعالى الحفظة الذين يحفظونه قال: اكتبوا 
لعبدي في كل يوم وليلة مثل ما كان يعمل من الخير ما دام محبوسًا في وثاقي»”". 


3% 
3% 
3% 
3 


۰ ۰ 
0 0 0 0 


(۱)البخاري في الجهاد والسیر (4 ۰)۲۷۷ وأحمد في مسند الکوفیین (۱۸۸۸). 
(۲)آحمد في مسند المکثرین من الصحابة (4 19۷ والدارمی ی الرقاق (۲۵۱). واللفظ له 
والحاکم. وقال : صحیح علی شرطهما. 
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خائمة في : 
الترغيب والترهيب 
۵ لطيفة في أدنى أهل الجنة منزلة 

عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه» عن النبي 45 قال : «اٍن موسى عليه السلام 
سال ريه ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هورجل يجيء يعدما أشل أهل الجادة 
الجنة» فیقال له: ادخل الجنة» فيقول: أي رب كيف وقد نزل الناس منازهم وأخذوا 
أخذاتهم؟ فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت 
رب» فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله» فقال في الخامسة: رضیت رب» 
فیقول: هذا لك وعشرة أمثاله» ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك» فيقول: رضيت 
رب» قال: رب فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت غرس كرامتهم بيدي 
وختمت علیهاء فلم ترعينءولم تسمع آذن» وم بخطر علی قلب بشر »۲ . 

وعن أبي سعيد ا لخدري رضي الله عنه» آن رسول الله ية قال : «إن أدنى أهل الجنة 
منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة وله شجرة ذات ظل فقال: أي رب» 
قدّمني إلى هذه الشجرة أكون ني ظلها».. فذكر الحديث في دخول الجنة وتهنيته إلى أن 
قال في آخره: «فذا انقطعت به الأماني قال الله: هو لك وعشرة أمثاله. قال: ثم يدخل 
بيته فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين فيقولان: الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا 
لك قال: فيقول:ما أعطي أحد مثل ما أعطيت»”" . 

وروى أحمد عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهماء أن رسول الله چا قال: 


(۱)مسلم في الایمان (1 ۲۷). 
(۲)مسلم في الایمان (۰)۲۷ وآحمد في باقي مسند الانصار (۱۰۷۸۶). 
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«آخر رجلان يخرجان من النار فيقول الله عز وجل لأحدهما: يا ابن آدم ما آعددت 
هذا اليوم» هل عملت خيرًا قط؟».. فذكر الحديث بطوله إلى أن قال في آخره: 
«فيقول الله عز وجل: سل وتنیء فيسأل ويتمنى مقدار ثلاثة أيام من أيام الدنياء 
ويلقنه الله ما لا علم له به فيسأل ویتمنی» فإذا فرغ قال: لك ما سألت». 

قال أبو سعيد: «ومثله معه». قال أبو هريرة: «وعشرة أمثاله معه». فقال أحدهما 
لصاحبه: حدث با سمعت» وأحدث با سمعت. ورواته حتج مهم في الصحیح الا 
على بن زيد» وهو في البخاري نحوه الا آن آبا هريرة قال: ومثله وقال آبو سعید: 
وعشرة أمثاله» على العکس وتقدم. 

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.عن النبي كد قال : «يجمع الله الأولين 
والآخرين لميقات يوم معلوم قيامًا آربعین سنة شاخصةً أبصارهم إلى السماء 
پنتظرون فصل القضاء» فذكر الحديث إلى أن قال : 

انم يقول: يعنى الرب تبارك وتعالى: ارفعوا رؤوسكم. فيرفعون رؤوسهم 
فيعطيهم نورهم على قدر عام فمنهم م مَنْ يُعْطَى نوره مثل الجحبل العظیم یسعی بین 
يديه ومنهم من یعطی نوره آصغر من ذلك. ومنهم من یُعطی نوا مثل النخلة 
بیمینه» ومنهم من يُمْطى ثور أصغر من ذلك» حتى يكون رجلا يعطى فوره عل ابام 
قدمه يضيء مرة ويّفِيِء مرة, فإذا میا E‏ قال: 
«والرّبٌ عز وجل أمامهم حتى یر نی الثار یی ره کح الم دخض رل 
قال: «ویقولٌ: مرو فيمرون على قدر نورهم» منهم من یمر کطرفة العین؛ ومنهم 
من یمر کالبرق. ومنهم من یمر کالسحاب. ومنهم من یمر کانقضاض الک وکب؛ 
ومنهم من یمر کالریح» ومنهم من یمر کشد الفرس. ومنهم من یمر کشد الرجل» 
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حتى يمر الذي أعطي نوره على إمبام قدميه يحبو على وجهه ويديه ورجليه. تخر رجل 
وتعلق رجل. ویصیب جوانبه النار فلا یزال کذلك حتی مخلص. فإذا خلص وقف 
عليها ثم قال: الحمد لله لقد أعطاني الله مالم يعط أحدًا أن نجاني منها بعد إذ رأيتها. 

قال: فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة» فيغتسل» فيعود إلى ريح آهل الجنة 
وآلوانهم. فيرى ما في الجنة من خلال الباب» فيقول: رب أدخلنى الجنة. 

فيقول الله له: أتسأل الجنة وقد نجيتك من النار؟ 

فيقول: رب اجعل بيني وبينها حجابًا لا أسمع حسيسها. 

قال: فيدخل الحنة . 

قال: فیری آو یرف الیه منزل آمام ذلك» كأن) هو فيه إليه حلم. 

فیقول: رب آعطنی ذلك النزل. 

فيقول له: فلعلك إن أعطيتكه تسأل غيره؟ 

فیقول: لاء وعزتك لا آسألك غیره وأي منزلة أحسن منه؟ 

قال: ویری آو یرف له آمام ذلك منزل آخر کآنما هو فيه إليه حلم. 

فیقول: آعطني ذلك النزل. 

فيقول الله جل جلاله : فلعلك إن أعطيتكه تسأل غبره؟ 

قال: لاء وعزتك لا أسأل غيره. وأي منزل أحسن منه؟ 

قال : فيعطاه فينزله» ثم يسكت. 

فيقول الله عز وجل: مالك لا تسأل؟ 

فيقول: رب لقد سألتك حتى استحييتك» وأقسمت لك حتى استحييتك. 
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فيقول الله تعالى : آلم ترض آن آعطيك مثل الدنیا منذ خلقتها ی بوم آفنیتها وعشرة 
آضعافه؟ 

فیقول: آنستهزآي وآنت رب العزة؟ 

فیضحك الرب عز وجل من قوله. 

قال : فرأيت عبد الله بن مسعود إذا بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك. 

فقال له رجل: یا آبا عبدالرهن » قد سمعتك لت هذا امدیت مراژاء کا 
بلغت هذا الکان محکت؟ 

فقال: إني سمعث رسول الله يك حَدّتْ هذا الحديث مِرَارًاه كُلَّا بلع هذا المكان 
من الحديث ضحك حتى تبدو أضرّاسة. 

قال: فيقول الرب عز وجل : ولكنى على ذلك قادر» سل. 

فيقول: ألحقني بالناس. فيقول: ألحق بالناس. فينطلق يرمل في الجنة حتى إذا دنا 
من الناس رفع له قصر من درة فيخر ساجدًا فيقال له: ارفع رأسك ما لك؟ 

فیقول: رایت ربی أو تراءَی لی ربي. 

فيقال له: انما هو منزل من منازلك. 

قال: ثم یلقی رجلاً فیتهیا للسجود له فیقال له: مه مالك ؟. 

فیقول: رآیت آنك ملك من الملائكة؟ 

فیقول: انا آنا خازن من خزانك» عبد من عبیدل؛ تحت يدي آلف قهرمان علی 
مثل ما آنا علیه. 

قال: فینطلق آمامه حتی یفتح له القصر . 
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قال: وهو في درة مجوفة سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منهاء تستقبله 
جوهرة خضراء مبطنة» كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى» في كل 

جوهرة سرر وأزواج ووصائف. آدناهم 000 عيناء عليها سبعون حلة يرى مخ 

ساقها من وراء حللهاء كبدها مرآنه وكبده مرآتهاء إذا أعرض عنها إعراضة ازدادت 

في عينه سبعين ضعفًا عا كان قبل ذلك. 
فيقولٌ لها: والله لقد ازْدَدتٍِ في عيني سبعين ضععقًا. 
وتقول له: وآنت والله لقد ازددت في عيني سبعین ضعفا. 
فیقال له: آشرف. قال: فیشرف. فیقال له: ملکك مسبرة مائة عام ینفذه بصره. 
قال: فقال عمر: ألا تسمع ما يحدثنا ابن أم عبد يا كعب ‏ عن أدنى أهل الجنة 

منزلا فکیف آعلاهم؟! 
فقال کعب : يا أمير المؤمنين ما لاعين رأت, ولا أذن سمعت» إن الله عز وجل 

جعل دارًا فجعل فيها ما شاء من الأزواج والثمرات والأشربة؛ ثم أطبقهاء ثم لم 

و م 

ی کم تن رآ جر يماكاثوأ يسلو )4 (السجدة). 
قال: وخلق دون ذلك جنتين وزينهما بها شاء وآراهما من شاء من خلقه. ثم قال من 

كان كتابه في عليين نزل تلك الدار التي لم يرها أحد حتى إن الرجل من أهل عليين 

ليخرج فب فيسير في ملكه فلا تبقى خيمة من خيم الجنة إلا دخلها من ضوء وجهه. 

فيستبشرون بريحه فيقولون: وامًا هذا الريح! هذا رجل من أهل عليين قد خرج يسير 

في ملكه. 
فقال: ويحك يا كعب إن هذه القلوب قد استرسلت واقبضها. 
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فقال كعب: والذي نفسي بيده إن لجهنم یوم القيامة لزفرة ما من ملك مقرب. ولا 
نبي مرسل الا جر ل رکبتیه» حتی ٍن إبراهيم خليل الله لیقول: رب نفسي نفسي. حتی 
لو كان لك عمل سبعين نبيا إلى عملك لظننت آنك لا تنحو»*. 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال: سمعت رسول اله 5 يقول : «آلا 
أخبر كم بأسفل أهل الجنة درجة؟). قالوا: بلى يا رسول الله قال: «رجل يدخل الجنة 
من باب الحنة فيتلقاه غلمانه فيقولون: مرحبًا بسيدناء قد آن لك آن تزورنا. قال: فتمد 
له الزرابي أربعين سنة» ثم ينظر عن يمينه وشماله فيرى الجنان» فيقول: لمن هذا؟ 
فيقال: لك. 

حتى إذا انتهى رفعت له ياقوتة حمراء وزبرجدة خضراء لها سبعون شعبًا في كل 
شعب سبعون غرفة» في كل غرفة سبعون بايا فيقولون: اقرأ وارقه. فيرقى حتى إذا 
انتهوا إلى سرير ملكه اتكأ عليه سعته ميل في میل له فيه فصولء فيسعى إليه بسبعين 
صحفة من ذهب ليس فيها صحفة من لون أختهاء يجد لذة آخرها ى) يجد لذة أوهاء 
ثم يسعى إليه بألوان الأشربة» فيشرب منها ما اشتهى. 

ثم یقول الغلیان: ات رکوه وآزواجه. فینطلق الغلمان ثم ينظر فإذا حوراء من الحور 
العین جالسة على سریر ملکها علیها سبعون حلة لیس منها حلة من لون صاحبتها؛ 
فیری مخ ساقها من وراء اللحم والدم والعظم. والکسوة فوق ذلك. فينظر إليها 
فیقول: من آنت؟ 

فتقول: آنا من الحور العين من اللاتي خبئن لك» فينظر إليها أربعين سنة لایصرف 


(۱)الطبراني نی الکبیر (۹14۸۰۹764۷) الباب ۲/ ۰۲۱۱ عن اببن مسعود مرفوعاء وأحد طرق 
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بصره عنها. 

ثم يرفع بصره إلى الغرفة فوقه فإذا أخرى أجمل منها فتقول: 

آما آن لك آن یکون لنا فيك نصیب؟ 

فيرتقي إليها أربعين سنة لا يصرف بصره عنهاء ثم |ذا بلغ النعیم منهم کل مبلغ 
وظنوا أن لا نعيم أفضل منه تجلى لهم الرب عز وجلء فينظرون إلى وجه الرحمن تبارك 
وتعالى فيقول: 

يا أهل الجنة هللوني» فيتجاوبون بتهليل الرحمن 

ثم يقول: يا داود قم فمجدني کما کنت تمجدني في الدنیا. 

فیمجد داود علیه السلام ربه عز وجل ۳0 

وروی البیهقی من حدیث يحيى بن أبي طالب:حدثنا عبد الوهاب: آنبآنا سعید 
ابن أبي عروبة» عن قتادة عن أبي آیوب. عن عبد الله بن عمر قال: « إن آدنى آهل 
الجنة منزلة من يسعى عليه آلف خادم؛ کل خادم على عمل ليس عليه صاحبه)» قال: 
وتلا هذه الآية: ریم تیم لول مرو (46)9 (الانسان). 


ماد يلد يلد مادخ 


5۳ ۳ ۸ 


(١)ابن‏ أبى الدنيا في صفة الجنة » رقم الحديث (777)» باب: ألا أخبركم بأسفل أهل الجنة»جا/ 
۸ وفي إسناده من لا أعرفه الآن. 
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الترغیب في الجنة ونعيمها 

عن أبي بكرة رضي الله عنه» أن رسول الله ية قال : « من قتل نفسًا معاهدة بغير 
حقهالم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام ۳ 

وعن جابر رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 45 : «ريح الجنة يوجد من مسيرة 
آلف عام والله لا يجدها عاق ولا قاطع رحم)"". 

في صفة دخول أهل الجنة الجنة وغير ذلك : 

عن علي رضي الله عنه» أنه سأل رسول الله وَكِةِ عن هذه الآبة : وم تشر امین 
ال لرن ودا )€ (مريم) إلى آخرها..قال: قلت يا رسول الله ماالوفد الا رکب؟ 
قال النبي كك : 

«والذي نفسي بيده. إنهم إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بيض ا أجنحة 
علیها رحال الذهب. شرك نعالهم نور يتلألاً كل خطوة منها مثل مد البصر فينتهون 
إلى باب الجنة» فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهبء وإذا شجرة على باب 
الجنة ينبع من أصلها عينان» فإذا شربوا من |حداهما جرت في وجوههم نضرة النعيم» 
وإذا توضؤوا من الأخرى لم تشعث شعورهم آبدّا فيضربون الحلقة فلو سمعت 
طنين الحلقة يا علي ! 

فيبلغ كل حوراء آن زوجها قد آقبل فتستخفها العحلة فتبعث قیمها لیفتح له 
(۱)رواه الطبراني؛ ومستدرك الحاکم نی الایمان (۰)۱۳۳ حدیث صحیح على شرط مسلم ولم 

یخرجاه. 


(۲)رواه الطبراني في الأوسط (۵۸۲۵) من رواية جابر الجعفي عن جابر بن عبدال رضي الله عنه 
وتقدم غير ما حديث فيه ذكر رائحة الجنة في أماكن متفرقة من هذا الكتاب لم نعدها. 
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الباب» فلولا أن الله عز وجل عرفه نفسه خر ساجدا مایری من النور والبهای 
فیقول: آنا قيمك الذي وکلت بأمرك فیتبعه فیقفو آثره فيآي زوجته فتستخفها 
العجلة فتخرج من ایمة فتعانقه وتقول: آنت حبي وآنا حبك؛ وآنا الراضية 
فلاأسخط آبذا. وآنا الناعمة فلا آبوس آبدا وأنا الخالدة فلا أظعن أبدًا. 

فیدخل بیته من أساسه إلى سقفه مائة ألف ذراع مبنيًا على جندل اللؤلؤ والیاقوت؛ 
طرائق مر وطرائق خضرء وطرائق صفرء ليس منها طريقة تشاكل صاحبتهاء فيأتي 
الأريكة فإذا عليها سرير على السرير سبعون فراشا عليها سبعون زوجة» على كل 
زوجة سبعون حلةء يرى مخ ساقيها من باطن الحلل» يقضى جماعهن في مقدار ليلة.. 

تجری من نحتهم الأنمار مطردة, آنہار من ماء غیر آسن صاف ليس فيه كدر» وآنهار 
من عسل مصفى لم بخرج من بطون النحل. وآنبار من خر لذة للشاربین ‏ تعصرها 
الرجال بأقدامهم, وآنهار من لبن لم یتغیر طعمه. ۸ خرج من بطون الاشية. 

فإذا اشتهوا الطعام جاءتهم طير بيض فترفع أجنحتهاء فيأكلون من جنوبها من أي 
الألوان شاؤواء ثم تطیر فتذهب. وفیها ثمار متدلية لذا اشتهوا انشعب الغصن الیهم 
فيأكلون من أي الثمار اشتهواء إن شاء قاتا وإن شاء متكنّاء وذلك قول الله عز 
وجل: وى لجسن دان )€ (الرحمن: 5 0)» وبين يديهم خدم كاللؤلؤ». 

قال : «يساق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا انتهوا إلى باب من أبوابها 
وجدوا عنده شجرة يخرج من تحت ساقها عينان تجريان» فعمدوا إلى إحداهما كأنم) 
أمروا بهاء فشربوا منهاء فأذهبت ما في بطونم من قذر وآذی آو باس ثم عمدوا ال 
الأخرى فتطهروا فجرت عليهم نضرة النعيم؛ فلم تتغير أبشارهم, ولا تغیر بعدها 


(١)رواه‏ ابن أبي الدنيا في صفة الجنة » الحديث رقم (5). 
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أبدًاء وم تشعث آشعارهم کآنما دهنوا بالدهان ثم انتهوا إلى خزنة الجنة فقالوا: 

سكم یم طبر اوها لري () (الزمر: ۳ نم تلقاهم آو تلفشتهم 
الولدان يطيفون بهم كما يطيف ولدان أهل الدنيا بالحميم يقدم من غيبته. يقولون: 
آبشر بیا آعد له لك من الکرامة» ثم ینطلق غلام من أولئك الولدان إلى بعض أزواجه 
من اور العین؛ فیقولون: قد جاء فلان . باسمه الذي یدعی به نی الدنیا ‏ فیقولون: 
أنت رأيته؟ فيقول: آنا رآیته وهو ذا بأثري. 

فيستخف إحداهن الفرح حتى تقوم على أسقفة بابهاء فإذا انتهى إلى منزله» نظر إلى 
أي شيء آساس بنیانه. فإذا جندل اللؤلؤ وفوقه صرح أخضر وأصفر وأحمر ومن كل 
لونء ثم رفع رأسه فنظر إلى سقفه. فإذا هو مثل البرقء فلولا أن الله عز وجل قد قدر 
له أن لا يذهب بصره لذهب, ثم طأطأ رأسه فنظر إلى أزواجه: #وَأوَابٌ مَوسُوعَةُ (00) 
ار مصفوكة )وردان َة ©)) (الغاشية)» فنظر إلى تلك النعمة؛ ثم اتكؤوا 
وقالوا: لد نش آزی مرس لهدا راک ی ال ان هدس 4 (الاأعراف: 1۳). ثم 
ينادي مناد: تحبون فلا تموتون أبدّاء وتقیمون فلا تظعنون باه وتصحون - آراه 
قال: - فلا مرضون آبدّا»۳ . 

وعن خالد بن عمير قال : «"خطبنا عتبة بن غزوان رضي الله عنه» فحمد الله ثم 
آثنی علیه. ثم قال: آما بعد فان الدنیا قد آذنت بصرم وولت حذاء ول یبق منها الا 
صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبهاء وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لهاء 
(۱)الجندل : الحجر . « الاسن » بمد الهمزة وكسر السين المهملة : هو المتغير . «الحميم»: القريب » 

«الأكواب» : جمع كوب وهو كوز لا عروة له وقيل: لا خرطوم له فٍذا كان له خرطوم فهو أبريق» 


«النمارق»: الوسائد» وأحدهما نمرقة» «الزرابي»: البسط الفاخرة» واحدهما زربية » ابن أبي الدنيا 
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فانتقلوا بخير ما بحضرتكم» فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يُلقى من شفة جهنم فيهوي 
فيها سبعين عامًا لا يدرك لما ة راء ووالله لتملان آفعجبتم ولقد ذكر لنا أن مابين 
مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة» وليأتين عليها يوم وهو كظيظ من 
الزحا» . 
وعن آبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي 35 قال : « والذي نفس محمد بيده إن ما 
بين مصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر أو هجر ومكة)"" . 
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه» آن رسول الّه 35 قال : « ليدخلن الجنة من أمتي 
سبعون ألما أو سبعمائة ألف . لا يدري أبو حازم أبهم| قال . متماسكون آخذ بعضهم 
بعضّا لا بدخل آوضم حتی بدخل آخرهم. وجوههم على صورة القمر ليلة 
البدي". 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 5ي : «إن أول زمرة يدخلون 
الجنة على صورة القمر ليلة البدرء والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء 
إضاءة» لا يبولون» ولا يتغوطون» ولا يتمخطون» ولا يتفلون» آمشاطهم الذهب» 
ورشحهم السك. ومجامرهم الالوةء وأزواجهم الحور العين» آخلاقهم على خلق 
رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعًا في الساء“ . 
(١)مسلم‏ في الزهد والرقائق (0774)» وأحمد في مسند الشاميين .)١791١1(‏ 
(۲)البخاري في تفسیر القرآن (۳ ۰4۳ ومسلم في الایمان (۲۸۷) والترمذي في صفة القيامة والرقائق 
والورع (۲۳۹۸).وآحمد في باقي مسند المکثرین )٩۲۰(‏ وابن حبان مختصرّا لا آنه قال :«لکما 
بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرئ». 
(7)البخاري في الرقاق »)5017١05051(‏ ومسلم نی الایمان (۳۲۲). 


(6)البخاري في آحادیث الانبیاء (۳۰۸۰) ومسلم في الجنة وصفة نعیمها وآهلها (۵۰۳) وابن 
ماجة في الزهد (4 4۳۲ والدارمي في الرقاق (۰)۲۷۰۲ وفي رواية لمسلم : آن النبي و قال: «إن 
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وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4 : «آول زمرة تلج الجنة 
یتغوطون آنيتهم فیها الذهب. آمشاطهم من الذهب والفضة. ومجامرهم الالوق 
ورشحهم السك. ولکل واحد منهم زوجتان ری مخ سوقهما من وراء اللحم من 
احسن, لا اختلاف بینهم ولا تباغضء قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة 
Dn 2‏ 

وعشیا» . 

وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه» أن النبى بيه قال : «يدخل آهل الجنة الجنة 
جردًا مردًا مكحلين أبناء ثلاثين أو ثلاث و 

ورواه أيضًا من حديث أبي هريرة وقال: غريبء ولفظه: قال رسول الله بيا 
(آهل الجنة جرد مرد كحل لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم). 

وعن أبي هريرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله ية : «يدخل أهل الجنة الجنة 
جردا مردا بيضا جعادا مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين» على خلق آدم ستون ذراعا في 
Mr 6‏ 

عرض سبع آذرع) 

آول زمرة یدخلون الجنة من آمتی علی صورة القمر ليلة البدر» ثم الذين يلونهم علئ أشد نجم في 
السماء إضاءة» ثم هم بعد ذلك منازل..» فذكر الحديث» وقال: قال ابن أبي شيبة: «علئ خلق 
رجل)» يعني بضم الخاء» وقال أبو كريب: «على خلق» يعني بفتحهاء «الألوة» بفتح الهمزة 
وضمها وبضم اللام وتشدید الواو وفتحها : من آسماء العود الذي یتبخر به. قال الاصمعي: آراها 
کلمة فارسية عربت . 

(۱)البخاري في بدء الخلق (۰)۳۰۰ ومسلم في الجنة وصفهة نعیمها وآملها (۰)۵۰۵ والترمذي في 
صفءة الجنة (۱۰ ۶ ۲). 

(۲)الترمذي ی صفة الجنة (۲70۸) وقال : حدیث حسن غریب. وأحمد ی مسند الانصار 


(۲۱۰۹۰). 
(۳)آحمد في باقي مسند المکثرین (۰)۷9۹۲ وابن آبي الدنیا والطبراني والبيهقي كلهم من رواية على 
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وعن المقدام رضي الله عنه. أن رسول الله ية قال : «ما من أحد يموت سقطًا ولا 
هرمّا» وانا الناس فیما بین ذلك الا بعث ابن ثلاث وثلاثين سنة فان کان من أهل 
الجنة كان على مسحة آدم» وصورة یوسف. وقلب آیوب. ومن كان من أهل النار 
عظموا وفخموا کاطبال»۳٩‏ . 


ماد ياد ياد عماج 


5۳ 2۳ 2 AV 


بن زيد بن جدعان عن ابن المسيب عنه . 
(١)صحيح‏ الترغيب والترهيب »)۳۷١١(‏ وقال عنه: إنه حدیث حسن لغیره» ورواه البيهقي باسناد 
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۷ درجات الجنة وغرفها 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله وَل قال : «إن أهل الجنة 
ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من 
المشرق أو المغرب لتفاضل ما بینهم». 

قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟. 

قال: «ببل والذي نفسي بیده؛ رجال آمنوا باه وصدقوا ارس 

ورواه الترمذي من حديث أب هريرة بنحوه وصححه إلا أنه قال : «إن أهل الجنة 
ليتراءون في الغرفة كما تتراءون الكوكب الشرقي أو الكوكب الغربي الغارب في الأفق 
والطالع في تفاضل الدرجات»"" احدیث. 

وفي بعض النسخ : «والک و کب الغربي آو الغارب عی الشك». «الغابر بالغین 
المعجمة والباء الموحدة: المراد به هنا هو الذاهب الذي تدلى للغروب. 

وعن عبدالرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يَكِ : ١‏ إن في الجنة لغرفًا يُرى ظهورها من بطونهاء وبطونها من ظهورها». 
فقام ٍلیه آعرايي فقال: من هي یا رسول الّه؟ قال: « لمن آطاب الکلام؛ وأطعم 
الطعام؛ وأدام الصيام. وص لله بالليل والناس نيام» ". 
(١)البخاري‏ في الرقاق »)25017/١(‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها »)٥٠٥۹ .0٠0۸(‏ وأحمد في باقي 

مسند الانصار (۲۱۸۰)»والدارمي في الرقاق (۰)۲۷۰۹ وفی رواية للبخاري ومسلم: « كما 

تراءون الک وکب الغارب» بتقدیم الراء علی الباء. 


(۲)الترمذي في صفة الجنة ٩(‏ ۷ ۰6۲ و آحمد ی باقی مسند المکثرین (۸۱۱). 
(۳)الترمذي ی صفة الجنة (۰)۲۵۰ وقال عنه: حدیث غریب. وقد تكلم بعض أهل العلم في 
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قال الحافظ : تقدم من هذا النوع غير ما حديث صحيح في قيام الليل واطعام 
الطعام وغير ذلك من حديث آبي مالك عن النبي يا4 «إن في الجحنة غرفا يرى 
ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله لمن أطعم الطعام وأفشى 
السلام» وصلى بالليل والناس نيام» وحديث عبد الله بن عمرو بنحوه. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله ي قال : «إن في الجنة مائة درجة 
أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله» ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض»'. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه» ن رسول الله ي قال : «في الجنة مائة درجة: ما بين 


۰ ۳ )۲( 
كل درجتين مائة عام» ۲ 


ماد یاد یلد ماج 


نز ۸ ۶۳ 5۳ 


عبدالرحمن بن إسحاق هذا من قبل حفظه» وهو كوني» وعبدالرحمن بن إسحاق مدني وهو آثبت 
من هذاء وكلاهما في عصر واحد» وأحمد في مسند العشرة المبشرین بالجنة (۱۲۰۸). 
(۱)البخاري ی الجهاد والسیر (۲۵۸۱) والتوحيد (1۸۷۳)» وأحمد في باقي مسند المکثرین 
(۸۱۱۹۰۸۰۲۷). ۱ 
(۲)الترمذي في صفة الجنة (۲۵۲). وقال: حدیث حسن غریب. والطبراني في الاأوسط لا آنه قال: 
(ما بين كل درجتین مسيرة خمسمائة عام» . 
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۸ آهل النار .. وتفاوتهم في العذاب 
وذکر آهونهم عذابا 

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهماء عن النبي يَكِِ قال : إن أهون أهل النار 
عذابا رجل في أخمص قدميه جرتان يغلي منهم| دماغه كا يغلى المرجل بالقمقم» رواه 
البخاري ومسلم ولفظه:«ٍن آهون آهل النار عذابا من له نعلان وشراکان من نار 
يغلى منهم| دماغه كا يغلي المرجلء مايري أن آحد آشد منه عذاباه وإنه لأهونهم 
عذایا». 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن النبي وَل قال : «إن أهون أهل النار 
عذابا رجل منتعل بنعلين من نار يغلى منهم| دماغه مع إجزاء العذاب, ومنهم من في 
النار إلى كعبيه مع اجزاء العذاب. ومنهم من في النار إلى ركبتيه مع إجزاء العذاب, 
ومنهم من قد اغتمر» رواه هد والبزان ورواه اللصحیح؛ وهو في مسلم 
ختصرا:«ٍن آدنی آهل النار عذابا رجل منتعل بنعلین یغلی دماغه من حر نعلیه». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي 3 قال : «ٍن آدنی آهل النار عذابّا الذي 
له نعلان من نار يغلي منهم| دماغه»۳ . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول اله # : «ٍن آهون آهل النار 
عذابًا بو طالب. وهو منتعل بنعلین یغلی منهیا دماغه». 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب : «إن أدنى هل النار عذابًا 


(١)الطبراني‏ في الأوسط (1401) بإسناد صحیح» وابن حبان في صحيحه . 
(۲)مسلم في الایمان (۳۱۲). 





الاربعون الزهدی ه33 0929020 
لرجل علیه نعلان بغلي منهما دماغه کآن مرجل مسامعه جمر وآضراسه چم وآشفاره 
شب النار» وتخرج آحشاء جنبیه من قدمیه. وسائرهم کا شب القلیل في الماء الكثير 
و 

وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه» عن النبي 5 قال : «منهم من تأخذه النار 
إلى كعبيه» ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه. ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته. 
ومنهم من تأخذه النار إلى عنقه. ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته» رواه مسلم» وفي 
دوا له:«منهم من تأخذه النار إلى كعبيه. ومنهم من تأخذه إلى حجزته ومنهم من 
تأخذه إلى عنقه». 

وعن أي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ي قال : «إن جهنم لما سيق إليها هلها 
تلقتهم» فلفحتهم لفحةء فلم تدع لى| على عظم إلا ألقته على العرقوب»” ". 

وروي عن ابن عباس رضي له عنهیاء نی قوله تعال : یوعد لوی لادم 
() 4 (الرحمن). قال:«يجمع بين رأسه ورجليه ثم يقصف كا يقصف الحطب»" " . 

ورُوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أنه قرأ هذه الآية: #أما نَضْجَتٌ جلودهم 
دنهم لود عَيْرهَا وفوا ألعَدَابَ که (النساء:۵). قال: یاکعب. آخبرني عن تفسیرها؛ 
فان صدقت صدقتك. وان کذبت رددت عليك. فقال: «ٍن جلد ابن آدم حرق 


ويجدد فى ساعة أو في يوم مقدار ستة آلاف مرة)» قال: اضق 
وروي أيضًا عن الحسن وهو البصري قال : کم تخت جلود هم بد تلهم جلودا عبر 


(۱)رواه البزار مرسلاً بإسناد صحيح . 

(۲)الطبراني في الأوسط (۲۸۳) والبيهقي مرفوعاء ورواه غيرهما موقوفا عليه وهو أصح. 
(")رواه البيهقي موقوفا. 

(کرواهالبيوقي . 
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ِيَدُوُوا ألعَدَابَ # (النساء:07). قال: تأكلهم النار كل يوم سبعين ألف مرة؛ كلا 
أكلتهم» قيل لهم: عودوا فيعودون كا كانوا. 

وعن أنس رضي الله عنه» عن النبي 4 قال : «يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل 
النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة, ثم يقال له: يا بن آدم هل رأيت خيرًا قط؟ هل 
مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يارب. ويؤتى بأشد الناس بؤْسًا في الدنيا من أهل 
الجنة فيصبغ صبغة في الجنة» فيقال له. يا بن آدم هل رأيت بؤسًا قط؟ هل مر بك شدة 
قط؟ فيقول لا والله ياربء ما مر بی بوس قط ولا رأيت شدة قط)7". 

وعن سويد بن غفلة قال : ١‏ إذا أراد الله أن ينسى أهل النار جعل للرجل منهم 
صندوقا على قدره من نار لا ينبض منه عرق إلا فيه مسمار من نار» ثم تضرم فيه 
النار» ثم یقفل بقفل من نار؛ ثم يجعل ذلك الصندوق ني صندوق من نار» ثم يضرم 
بينهم| نار» ثم يقفل بقفل من نار ثم يجعل ذلك الصندوق في صندوق من نار» ثم 
يضرم بينهما نارء ثم يقفل. ثم يلقى أو يطرح في الشارء شذلك قوله: رن لکل 
لار ومن م لل كرك وف هبو با وبا َو 405 (الزُْمر: 17). وذلك 
قوله تعالی: له فیها زفیروهم فیه لاسمعوت ( «الانبیاء: ۱۰۰). قال: «فما 
يرى أن في النار أحدًا غيره)”". 

قال الحافظ: سويد بن غفلة ولد في العام الذي ولد فيه النبي بَكِةِ وهو عام الفیل؛ 
وقدم المدينة حين دفنوا النبي وَكةٌ وم يره» وتوفي في زمن الحجاج وهو ابن حمس 
وعشرين وقيل: سبع وعشرين ومائة. 


(۱)مسلم في صفة القيامة والجنة والنار .)٥٠۲١(‏ وأحمد في باقي مسند المکثرين .)١١١۳۸(‏ 
(؟)رواه البيهقي بإسناد حسن موقوفاء ورواه أيض] بنحوه من حديث ابن مسعود بإسناد منقطع. 
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0 بكاء وشهيق أهل النار 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء في قوله عز وجل : واد كيك ليق عا 
€ (الزخرف: ۷۷)ء قال: يخل عنهم آربعین عاما لا جيبهم» ثم أجابهم: «إككر 
کیکثوت (۳): 4 (الز خحرف» فیقول_ون: را لرا منیا ِن عدا فنا مورک )که 
(المؤمنون). قال: فيخلى عنهم مثل الدنی ثم آجاهم: لضئوفها ولا تکلمون (ع) # 
(۱۰۸). قال: فو الله ما ينبس القوم بعد هذه الكلمة إن كان إلا الزفير والشهیق»". 

«الشهيق»: في الصدرء و«الزفير»: في الحلق. 

وقال ابن فارس: الشهيق ضد الزفير؛ لأن الشهيق رد النفسء والزفير إخراج 
التفس: 

وروى البيهقي عن معاوية بن طلحة» عن ابن عباس في قوله : # هم فيا رفير 
وَسَهِيقٌ ( # (هود). قال: صوت شدید وصوت ضعیف. وقال احافظ: وتقدم 
حديث أب الدرداء وفیه: ‏ فیقولون: ادعوا مالکٌا فیقولون: يكرك لبم عتا ربك قال 
اٍتکر ککثوت )4 (الز خرف قال الأعمش: نبئت أن بين دعائهم وبين إجابة مالك 
شم آلف عام. 


قال: فیقولون: ادعوا ربكم فلا آحد خبر من ریکم. فیقولون: لوا ربا عبت 


رح و هر ی کر مرسمه موم مه چس مس اج يردج هيإ رک 

تا سنا وکا فوما صالّبت (0) ربا آخرجنا مها فان عدنا فنا ییوت WW‏ 

(١)ابن‏ أبي الدنيا في صفة النار» رقم الحدیث (۰)۱۸ باب آهل النار نادوا یا مالك لیقض ۰۱۷۸/۱ 
صحیح علی شرط الشیخین. 
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(المؤمنون)» قال: فیجیبهم: * قال آخثرا فها ولا کون (*660 (الومنون: ۱۰۸). 

قال: فعند ذلك يكسوا من كل خيرء وعند ذلك يأخذون في الزفير والحسرة 
IT‏ 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: قال رسول اله 395 : « يرسّل البكاء على 
أهل النار فييكون حتى تنقطع الدموع, ثم يبكون الدم» حتى يصير في وجوههم 
كهيئة الأخدود. لو أرسلت فيها السفن لحجرت)7". 

ولفظه : قال: سمعت رسول اله 395 يقول : «يا آیها الناس أبكوا فإن لم تبكوا 
فتباكواء فإن أهل النار يبكون ني النار حتى تسيل دموعهم في خدودهم كأنها جداول 
حتی تنقطع الدموع فتسیل يعني الدماء 5 فتقرح العيون...)”" . 


ماد ملد يلد عادو 


5۳ 2۳ 2 AV 


(۱)الترمذي ی صفة جهنم (۲۵۱۱). 

(۲)ابن ماجة فی الزهد (۰)۳۱۵ وآبو یعلی. 

(۳)آبو یعلی الموصلي باب : ابکوا فان لم تبکوا فتباکوا» ج۹/ ۰۱۲۱ وعبداله بن المبارك باب: ابکوا 
فان لم تبکوا فتباکوا؛ ج>۱/ ۰۱۲۸ حدیث آنس بن مالك. ورواه الحاکم مختصرا عن عبد الله بن 
قیس مرفوعاً قال:« ٍن آهل النار لیبکون حتی لو آجریت السفن في دموعهم لجرت. وإنهم ليبكون 
الدم مکان الدمع». وقال : صحیح الاسناد .. «الأخدود) بالضم : الشق العظیم ی الارض . 
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٠‏ -نذارة في ذكر الحساب وغيره 

عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله كَِةٍ قال : «لا تزول قدما عبد یوم 
القيامة حتى يسأل عن عمره فيا أفناه؟ وعن علمه فيم فعل؟ وعن ماله من أين 
اكتسبه وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيم بلا . 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله ٤‏ : «لن تزول قدما عبد 
يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : عن عمره فيا أفناهه وعن جسده فيما آبلاه وعن 
ماله من أين اكتسبه وفيها أنفقه» وعن علمه ماذا عمل فيه)”" . 

وعن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي وَل قال : «من نوقش احساب عذب» 
قالت: قلت: أليس يقول الله: #سََوَفٌَ يحَاسَبُ حِسَابًا سيا( # (الانشقاق). 
فقال:«ذلك العرض »۳۲ . 

وعن ابن الزبير رضي الله عنهم| يقول : سمعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
فقول سالك رسول الله كله عرد ساب الیسبر... «من نوقش كسان شل 

وعن عتبة بن عبد الله رضي الله عنه» أن رسول الله ی قال : «لو آن رجلا یج 
على وجهه یوم ولد إلى أن يموت هرماء في مرضاة الله لحقره يوم القيامة)””. 

وعن محمد بن أبي عميرة رضي الله عنه » وكان من أصحاب النبي ية قال : «لو 
(۱)الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع (۲۳6۱) وقال: حديث حسن صحيح. 
(۲)الدارمي في المقدمة (۵۳۸) و البزار والطبراني بٍسناد صحیح واللفظ له. 
(۳)البخاري في الرقاتق (1۰۵۵) وآبو داود نی الجنائز (۰)۲۰۸۹ وآحمد في باقي مسند الأنصار 

.)۲۳۸۱۰( 


(4) آحمد في باقي مسند الانصار (۲۳4۰) والبزار والطبراني پاسناد صحیح. 
(۵)الطبراني ی الکبیر (۱۳۷۰۰) ج ۱۲/ ۰ ورواته ثقات الا بقیة. 
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أن رجلاً خرّ على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله محقره ذلك اليوم 
ولود أنه يرد إلى الدنيا کیم| يزداد من الأجر والثواب)7". 

وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي َلِْةٍ قال : «يخرج لابن آدم يوم 
القيامة ثلاث دواوين؛ ديوان فيه العمل الصالح. وديوان فيه ذنوبه» وديوان فيه النعم 
من الله تعالى عليه» فيقول الله لأصغر نعمة: ‏ أحسبه قال: في ديوان النعم ‏ خذي 
ثمنك من عمله الصالح. فتستوعب عمله الصالح کله ثم تنحي وتقول: وعزتك ما 
استوفیت. وتبقی الذنوب والنعم قال: فإذا أراد له آن یرحم قال: ياعبدي قد 
ضاعفت لك حسناتك. وتجاوزت عن سيئاتك آحسبه قال: -ووهبت لك 


وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أن : رجلاً من الحبشة أتى النبي 5 فقال: با 
رسول الله» فضلتم علينا بالألوان والنبوة» أفرأيت إن آمنت بمثل ما آمنت به» 
وعملت بمثل ما عملت به إني لكائن معك في الحنة؟ فقال النبي 35: «نعم» ثم قال 
النبي ي: «من قال لا إله إلا الله کان له ہا عهد عند الله ومن قال: سبحان الله كتب 
له مائة آلف حسنة». فقال رجل: يا رسول اللّه» كيف نهلك بعد هذا؟ 

فقال النبي 325:«والذي نفسي بيده إن الرجل ليجيء يوم القيامة بعمل لو وضع 
على جبل لأثقله. فتقوم النعمة من نعم ال فتکاد تستنفذ ذلك كله لولا ما يتفضل الله 
مسن رحمته). ثم نزلت: ھل اق عل آلانتن ی للم یک سیا مدا ).4 
(الانسان» ال قوله: و رت رت رمک گرا © 4 (الإنسان). 


(۱)آحمد في مسند الشامیین (۰)۱5۹۹۲ والطبراني في الکبیر (۱۵۹۰۲). 
(۲)ضعیف الترغیب والترهیب (۲۰۹۲) کتاب البعث وآهوال القيامة (>۲/ ۱ حدیث موضوع. 
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فقال الحبثشي: يا رسول الله وهل ترى عيني في الجنة مثل ما تری عینك؟ 

فقال النبي 395: «نعم» فبكي احبشی حتی فاضت نفسه. 

قال ابن عمر: فأنا رأيت النبي يَلِِ يدليه في حفرته”' . 

ورُوي عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه» عن رسول الله وَل قال : «يبعث الله 
يوم القيامة عبدًا لا ذنب له فيقول الله: بأي الأمرين أحب إليك؛ أن أجزيك بعملك. 
أو بنعمتي عندك؟ قال: ربء إنك تعلم أني لم أعصك. قال: خذوا عبدي بنعمة من 
نعمي. ف| تبقى له حسنة إلا استغرقتها تلك النعمة» فیقول: رب بنعمتك ورهتك 
فيقول بنعمتي ورحمتي) 7" . 

وعن جابر رضي الله عنه قال: خرح علینا رسول اله کل فقال : «خرج من عندي 
خليلي جبریل آنما فقال: يا حمد» والذي بعثك بالحق, إن لله عبرا من عبيده عبد الله 
تعالى خسمائة سنة على رأس جبل في البحر عرضه وطوله ثلاثون ذراعًا في ثلاثين 
ذراعًاء والبحر محيط به أربعة آلاف فرسخ من كل ناحية» وأخرج الله تعالى له عينان 
عذبة بعرض الأصبع تبض بیاء عذب فتستنقع في أسفل الجبل» وشجرة رمان تخرج 
له کل لبلة رمانة. فتغذیه یومه فإذا أمسى نزل فأصاب من الوضوء. وأخذ تلك 
الرمانة فأكلهاء ثم قام لصلاته فسأل ربه عز وجل عند وقت الأجل أن يقبضه 
ساجدًاء وأن لايجعل للأرض ولا لشيء يفسده عليه سبيلاً حتى بعثه وهو ساجد قال: 
ففعل» فنحن نمر عليه إذا هبطنا وإذا عرجناء فنجد له في العلم أنه يبعث يوم القيامة 
فيوقف بين يدي الله عز وجل. فيقول له الرب: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. فيقول 


(١)رواه‏ الطبراني من رواية أيوب بن عتبة. 


(؟)الطبراني في الكبير (5 .)١075٠5‏ 
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رب بل بعملي. فیقول الرب: آدخلوا عبدي الحنة برمتي. فیقول: یارب بل بعملي» 
فيقول الرب: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي» فيقول: رب بل بعملي» فيقول الله عز وجل 
للملائكة: قايسوا عبدي بنعمتي عليه وبعمله. فتوجد نعمة البصر قد أحاطت بعبادة 
خمسائة سنة» وبقيت نعمة الجسد فضلاً عليه» فيقول: أدخلوا عبدي النار» قال: فيجر 
إلى النار فينادي: رب برحمتك أدخلني الجنة» فيقول: ردوه. فيوقف بين يديه فيقول: 
با عبدي» من خلقك ول تك شيئا؟ فيقول: آنت با رب. فیقول: کان ذلك من قبلك 
آو برمتی؟ فیقول: بل برمتك. فیقول: من قواك لعبادة ُسیائة عام؟ فیقول: آنت یا 
رب. فیقول: من أنزلك في جبل وسط اللجتة. وآخرج لك الاء العذب من الاء 
الالح. وآخرج لك کل لبلة رمانة» وانما تخرج مرة نی السنة؟ وسألتني آن آقبضك 
ساجدًا ففعلت ذلك بك؟ فيقول: أنت يا رب. فقال الله عز وجل: فذلك برحمني 
وبرحمتي أدخلك الجنة» أدخلوا عبدي الجنة» فنعم العبد كنت يا عبديء فيدخله الله 
الجنة. 

قال جبريل عليه السلام : إنم| الأشياء برحمة الله تعالى يا محمد)"'". 

وعن عائشة زوج النبي َيِه رضي الله عنها أنها كانت تقول: قال رسول الله وَل : 
«سددواء وقاربواء وأبشرواء فإنه لن يدخل أحدًا الجنة عمله». قالوا : ولا أنت يا 


رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدن الله منه برحمة)”" . 


(1)الحاكم في التوبة والإنابة (۷1۳۷) من حديث سليمان بن هرم عن محمد بن المنکدر عن جابر 
وقال : صحیح الاسناد. وسلیمان بن هرم العابد من زهاد آهل الشام » والليث بن سعد لا يروي 
عن المجهولین . 

(۲)البخاري ی الرقاق (9۹۸7) ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار (۰)۵۰۳ وأحمد في باقي 
مسند الاتصار (۲۳۷۹۳). 





الاربعون الزهديی a)‏ 
وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه» قال: قال رسول الله كَل : «لن يدخل الجنة 


أحد إلا برحمة الله». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال:«ولا أنا إلا أن يتغمدن الله 


چ 007 ١‏ 
پرمته» وقال بیده فوق رآسه! ۳ 


بلح 


وعن آي هريرة رضی الّه عنه» أن رسول الله يَكِةِ قال: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها 
يوم القيامة حتى یقاد للشاة امحلحاء من الشاة القرناء»"۳ . 


۷ ۷ 0 


2 
3% 
2 
2 


(١)أحمد‏ في باقى مسند المكثرين )١١١77(‏ بإسناد حسن. 
(۲)مسلم في البر والصلة (۹ 447۷ والترمذي في صفة القيامة (۲۳4۶4).وآحمد في باقي مسند 


المکثرین (۰۷۲۰۵ ۸۹۱۵). 
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خاتمة 

الزهد كلمة بارقة نسمعها ونقرأها ونعرفها لفظَّاء بينا هي تستحق منا تعقلاً 
وتفهمً) بمعناها ومقتضاها؛ لآن العاقل لا يعارس إلا ما يعقلء ولا يؤمن إلابا 
يصدق» ولا يركن إلا ب| يقع في قلبه» وعليه فإن حقيقة الزهد هي تشاغل القلب 
بالآخرة مع الأخذ بحظ النفس في الدنياء وخلال هذه الاربعینیات حاولنا آن نتناول 
موضوعات الزهد ومجالاته وشأن الزاهدين وأوصافهم وكلامهم وحكايات عنهم. 
لعل الصورة تنضح ويتمثل الناس الزهد عن فهم له بلا افراط ولا تفریط مقتدين 
بسيد الزاهدين كلو .. 

هذا وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

والحمد لله رب العالمين . 


المؤلف 


اد 
4 


1 
۰ 
0 


U0 
. 


او 
0 


iv 
اد‎ 
iv 
اد‎ 
iv 


0 
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الإهداء نثرًا لان م او ابم ی ی ا 
الإهداء شعرًا 0 0 10 
المقدمة ا م او ا 
المبحث الأول : بين ضيق الدنيا ورحاب الآخرة NORPRO‏ 
١‏ سياحة في رحاب عالم الزهد والرقاتق AER Î‏ 


۲ خذوا أهبتكم » فالركب راحل ا 


۳ جواهر ولكن مَنْ يعمل بها ؟ كت نس مع مط ع سف دس سوط عو 
5 - زادالآخرة ae aa‏ که 


المبحث الثان : كن ربانيًا ل 
.٥‏ قلوب مع الله ( ربانية فياضة بتقوى الله ) OAT‏ 
1 من صفات الرباني SASSER‏ ال 


كن عابدًا متوكلاً .. تكن ربانيًا هو هر ی 


4 تطواف في حدائق الحكم لط مه ف موه و 
البحث الرابع : التفکر والاعتبار E‏ 
۰ العقل آلة الاعتبار 00 ه25 


١‏ - كيف نتفكر ونعتبر؟ سم 


۵8 ود الأريعون الزهديتّ 


۳ التفضیل والسبق في عبودية الاختیار لا الاضطرار 7( 
6 فاعتبروا يا أولي الأبصار E‏ 


اللبحث الخامس : عقد نضيد فى غرر التحاميد للَّه ل 


- مقدمة في حمد الله وتمجيده 1 
البحث السادس : آداب قرآنية 000 
٩‏ لزوم کتاب الّه والتحذیر من البدعة ال E‏ 
۰ رائعة ی آخلاق آهل القرآن SRA‏ ی 
المبحث السابع : التوابون ا ا 
۱ فرح الله بتوبة عبده re ar ARA ER‏ 
5 طائفة من أحاديث رسول الله كَل 0111111 
۳ . ذكر التوابين من الصالحين OSS‏ ا 
5- من توبة السلف والمشاهير و ار ا 
المبحث الثامن : مهلكات السجايا والصفات ا ا 


0 _ الغرور أقسامه ودرجاته 7 ز ز[ز[ز [ز ز ز ز[ 1[ 01111 


SS E e SO SO الاغترار واقع بالعلاء والعباد‎ 55 
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4 المحبة غاية»ومقام نبيل يسعى إليه 5 0 ۳ 
۰ بیان الأسباب المعنوية لحب الله تعالى aia e ANAS‏ 
١-الطمأنينة‏ والسكينة »وعظم منزلته) O ONT‏ 
۲ الاستبشار والسرور بالله OSA OS‏ 
البحث العاشر : الصر O‏ 
۳ ذخيرة الصبر EASE O OARS‏ 


۶6 أحاديث في الترغيب في الصبر ل ا 
خاتمة في : التزرغيب والترهيب اولتقا اي كار اناه كار مق كاعر مان مونو ام مر 


۵ لطيفة في أدنى أهل الجنة منزلة ل ل اك 


هذا الكتانا 


١ 01 7 1 ١ 4‏ ۲ رھ 
3 س TEE‏ کب ا همهحشاصنبك ۳ ۷ :۲ 6 ۱شه o‏ لشفب اشنا 
4 ۳ 00 0 ۱ 
المسبات :. فنتقول صدقت: ان حالنا بتقير ستغدير الاسياب والمسشينات الدنيوية 
اع 5 0 
CE‏ کات ان SEIU RPGS Es EEE NT e Er.‏ 2 


١ ۱ 8 ۹-۹ iti "۲ 14 3 1 1‏ 3 3 02 
بعول ائله لعالى ی كنل 
١ 2750 : ١ ۱51‏ . 1 5 21 ل و ك 5 5 ١] A‏ ۱4 

سس نیا ضس e‏ لاسر لست ډلر نه ينا ITE UIT ESE E]‏ 5 ۽ ا لي 
۲ : ۲ 2 ۹ 3 و ۳ 
حي < اليشوى ؛ ومن نم كادب لسا هد ۵ كمه الر هدنه ے هدا المحخموء ل 
2 : 3 1 7 5 
یا 
۷ و' ۱ ۳ ۰ علسه › خلعل د > ۱ 
ك رلعي ١‏ لسر ساس شا رصن 55 کسه تدر 

آ۲ ۲ | 3 

١ 0‏ لسلساك چ بل لك 
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A‏ بس ردي 
لطباختو لنش تزع 
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